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ا ااا راچ یر 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وقدوتنا 
محمد المبعوث رحمة للعالمين» وعلى إخوانه من الأنبياء والمرسلين» وعلى 
آله الطيبين» وصحبه الميامين» ومَّن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. 

ود 
تكريم الله تعالى» وإذا تدبرنا الآيات القرآنية والأحاديث والوثائق النبوية؛ 
لوجدنا أن التكريم الذي منحه الله تعالى للإنسان لا يوجد مثله في أي دين أو 
نظام آخر» وأن هذا التكريم يشمل جميع حقوق الإنسان التي تتحدث عنها 
المواثيق الدولية والإعلانات الدولية» كما أن هذا التكريم قد سبق هذه المواثيق 
بأكثر من أربعة عشر قرنًء بالإضافة إلى آنه مرتبط بالجانب العقائدي 
والآخلاقي لا بالأهواء والأمزجة التي تتغير حسب المصالح دون ثوابت 
وأصول تحمي المجتمع من الهزات والزلازل» كما أن التكريم الرباني للإنسان 
شامل لجميع حالات السلم والحرب» والقوة والضعف» وعام لكل إنسان مهما 
کانت عقيدته ودینه ومذهبه. 

ولذلك نلقي , بعض الضوء ء على هذاالتكريم» مع مقارنته بما ورد في 
المواثيق الدولية لحقوق الإنسان في هذا المجال» من خلال دراسة تأصيلية 
تعتمد على القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة والوثائق النبوية (مثل وثيقة 
المدينة أو دستور المدينة)ء وتاغذ بالاعتبار مقاصذ الشريعة وعلاقتها بخحقوق 
الإنسان» والمنهج الأخلاقي الذي يضبطها بضوابط تعود آثارها على المجتمع» 


کک حقوق الانسان بين الشريعح الاسلاميت والمواثيق الدوليت 
وفوائدها على الفرد نفسه» وحينئذ تظهر الفروق الجوهرية بين الأنظمة الوضعية 

والله تعالى أسأل أن يلهمنا الصواب» ويعصمنا من الزلل والخلل في العقيدة 
والقول والعمل» إنه حسبنا ومولاناء فنعم المولى ونعم الموفق والنصير. 
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المبحث الأول 
التعريطات 


سنذكر تعريف (حقوق الإنسان» وكرامته)». والفرق بين مصطلحي (كرامة 
الإإنسان) و(حقوق الإنسان). 


أولا: التعريف د «كرامة الإنسان ف الإسلام»: 
المقصود بالكرامة: تكريم الله تعالى للإنسان خلقاً وشكلا؟ حيث خلقه في 
أحسن تقويم» ومتحه العقل والإرادة والاختيار ني حدودمارسم له» ويجمع 


ا قوله تعالی: ولق سنا متا ب “ادم ملف ال والبر وردفهم م 
لطبت وَفصلَهم عل ير ممن حلفتا فض يا € [الإسراء: »]۷١‏ ونلاحظ أن الله 


ل ا 
ے2 


aS‏ #ولقَد 
ادم &» ولم يقل: lT a‏ 
تكريماً أكثر على إيمانه وعمله الصالح» RA EE EE‏ 


ألصَِلحَتِ م مغفرة ور گر € [الحح:١٥]»‏ وقال تعالى: # اولك هم 
a‏ ۶ ےر رلور > وو 


e‏ م عند ريهز ومعط رة ةورف ڪريم # [الأنفال: <[ وقال 


.]٤١-٤١ [الصافات:‎ # IS SESIO EEE $: 
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- ثانياً: التعريف بالحقوق: 

الحق لغة: نمع الوت وضدالباطل. 

وني اصطلاح الفقهاء؛ عرّفه القاضى المروزي الشافعى (ت ٤٦۲‏ ه) بأنه: 
(اختصاص مظهر فيما يقصد له شرعا)"» وعرفه الشيخ علي الخفيف بأنه: 
ما و ری وا کی نا ا ا ا 
وبا هر ااا اوري ور اا کور ا و ف 
موسى”*» آما الدكتور فتحي الدريني فعرفه بأنه: (اختصاص يقر به الشرع على 
شىء» أو اقتضاء أداء من آخر تحقيقا لمصلحة معينة)» وعرفه الأستاذ الزرقا 
بأنه: (اختصاص يقر به الشرع سلطة أو تكليف) . 

والتعريف الجامع في نظرنا: أن الحق هو: (اختصاص أقره الشرع نصا أو 
استنباطًا). 


الحق: وأولهم الله تعالى» فهو الحق وصاحب الحق ومالكه وواهبه» ثم 


(1) يراجع: لسان العرب» والقاموس المحيط» والمعجم الوسيط مادة (حق). 

(۲) طريقة الخلاف بين الشافعية والحنفية» مخطوطة دار الكتب المصرية» ص ٠١١‏ ويراجع: 
آ.د. عبد السلام العبادي: الملكية في الشريعة الإسلامية. 

(۳) الحق والذمة للشيخ علي الخفيف» ط وهبة ١٤۱۹ء‏ ص ٠"٦‏ وأحكام المعاملات الشرعية 
ص ۲-۳۰. 

() مصادر الحق: الدكتور السنهوري »)٠٤/١(‏ ويراجع: الدكتور الصديق: نظرية الحق ص .٠١‏ 

.۲١١ الفقه الإإسلامی للدکتور محمد يوسف موسى» ص‎ )٥( 

ی را ا کے الو 

(۷) المدخل الفقهي العام الأستاذ الزرقاء ٠ .)1١/۳(‏ 
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الإإنسان» والحيوان» والبيئة والجماد» ولكن هذه الحقوق تعرّف بالمضاف إليه» 
فيقال حق الله تعالى» أو حق الإنسان» أو حق الحيوان» أو حق البيئة. 

ومن جانب آخر فإن الحق وسيلة للمصلحة وليس المصلحة نفسهاء وذلك 
لأن لفظ الاختصاص يعنى الارتباط بين الحق وصاحبه» وحينما ينبت له ذلك 
تخ ل البض حم الحا و رها 

وقولنا: (آقره الشرع نصا أو استنباطاً)؛ يهم منه أن مصدر إثبات الحق هو 

يقة من طرقه؛ كالقياس والعرف» والاستصلاح» والاستحسان ونحوهاء 
وبعبارة آخرى؛ آلا يكون هذا الحق متعارضاً مع نص شرعي أو إجماع ثابت. 

- تقسيمات الحقون؛: 

وعلى ضوء هذا المعنى العام للحق» يقسّم الحق عدة تة ت» يتعلق 
بموضوعنا منها ثلائة تة تقسيمات: 

التقسيم الأول للحقوق باعتبار المضاف إليه (صاحبها)» حيث يقسمها 
الفقهاء إلى أربعة أقسام: 

: حقوق الله الخالصة» وتشما‎ -١ 

أ- العبودية لله تعالی: بتوحیده توحیداً خالصاًء والإیمان (به وبکتبه ورسله 

الذين أرسلهم» وباليوم الآخر). 
وتشمل العبودية لله في جانبها العملى: العمل بالأركان» وتنفيذ ما أمر به 


)١(‏ يراجع: الدكتور الدريني: المرجع السابق نفسه. 
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والانتھاء عما نہی عنه» وعدم تجاوز حدوده» فجميع التكاليف الشرعية حق الله 
من جهة أن يِن حقه على عباده أن يعبدوه ولا يشركوا به شيا كمال قال 
الشاطبي» بل إن بعض الأصوليين قد عرّفوا حق الله تعالى بأنه: (متعلق أمُره 
ونڼيه» وهو غاد فال تغالی: # ومَاَلقَت لن لاض إلا يعون 4% 


.]٠١ [الذاريات:‎ 


ب- ما يتعلق بالحق العام والتفع العام؛ كالحدود والعقوبات المقدرة في 
الشرع: مشل القصاص» وحدود (الردة والزناء والسرقة» والشرب» 
والقذف» والحرابة)» والبغي» والتعزيرات» والعقوبات القاصرة 
كحرمان القاتل من الإرث ونحو ذلك وكذلك تشمل جمُع الخراج 
والعشور (الضرائب) التي تفرض على التجارة الدولية» والكفارات» 
ومس الغنائم والأمانات» وجميع ما يتعلق بحق المجتمع من غير 
الخ لخا 

وتشمل كذلك حقوق رسول الله #؛ من الشهادة بصدق رسالته» وحبه 
وتوقيره والسلام عليه» وطاعته والحرص على تنفيذ سننه. 

فهذه الحقوق وإن كان المقصود منها تحقيق العبودية لله تعالى والخضوع له» 
والب له وا اا ور هه اها ا مدن إا اسان 
ظاهره وباطنه» وسره وعلانيته» بجميع الوسائل من المبشرات والمنذرات 
الدنيويةه والأخروية ليكون صالساً لتحقيق الغاية التي خلت اله تعالى الإنسان لها 


(۱) الموافقات للشاطبي .)۳١١/۲(‏ 
(۲) إدرار الشروق على آنوار الفروق (۱/ »)٠٤١‏ والمجموع .)١١ /۲١(‏ 
(۳) كشف الأسرار »)٠١١ /٤(‏ ود. فتحي الدريني: المرجع السابق» والمراجع السابقة. 
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وهي الاستخلاف» وتعمير الأرض على ضوء منهج الله تعالى -كما سبق -. 

۲- حقوق الإنسان الخالصة: كالملكية» وماثبت له من أثمان وديون 
وضمان ونحوه» وقد ذكر ابن رجب لحقوق العباد خمسة أقسام وهي: 
حق الملك» حق التملك (كحق الوالد ني مال ولده» وكحق الشفيع في 
الشفعة)» حق الانتفاع (كوضع الجار خشبة على جدار جاره إذالم 
يضره)» حق الاختصاص» وحق التعليق لاستيفاء الحق (مثل تعلق حق 
المرتهن بالرهن). 

-٣‏ ما اجتمع فيه الحقانء وكان حق الله فيه هو الغالب» كحد القذف عند 
جماعة من الفقهاء (الحنفية ما عدا أبا يوسف» ومالك في قول). 

-٤‏ ما اجتمع فيه الحقان» وكان حق العبد فيه هو الغالب» كحد القصاص. 


وفائدة هذا التقسيم الفقهي وآثاره تظهر من خلال ما يلي: 

أ- العفو والإسقاط: حيث في حقوق العباد الخالصة أو الغالبة؛ العفو 
والإاسقاط من طرف العبد» وأما حقوق الله تعالى فلا يجوز فيها الإسقاط 
(کالحدود مثلا). 


والتحقيق عندي؛ أن هذه التفرقة غير دقيقة؛ فالعبد لا يستطيع إسقاط حق 
الله تعالى لأنه لا يملكه وليس صاحبه» وقد أعطى الله تعالى للفرد؛ الحق في 


(۱) قواعد ابن رجب» ص ۱۹١-۱۸۸‏ . 

(۲) فتح القدیر »)۳۲۹/۰١(‏ وتبيين الحقائق (۳/ »)۲٠۳‏ والمنتقى شرح الموطاً(۷/ »)١۱٤۸‏ 
وخالفهم في ذلك الشافعية: (المهذب (۲/ »)۲۷١‏ والحنابلة: المغني (۸/ »)۲١۷‏ وأبو 
يوسف: فتح القدير »)۳۲١ /٥(‏ وآما الظاهرية» كما في المحلی (۲۸۸/۱۳) - فقد ذهبوا إلى 
أن حد القذف هو حق الله الخالص. 
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الإسقاط والعفو» ومن هنا لا تسقط حقوق العباد بالتوبة إلى الله تعالى والتقرب 
إليه حتى للشهيد في سبيل الله. 
إذن فالمسألة هى: من هو صاحب الحق أو ليس بصاحبه؟ فصاحب الحق 
يملك العفو والإإسقاط. ولذلك كتب الله تعالى على نفسه العفو والمغفرة 
وإسقاط الذنوب والآثار على التائبين» كما أن للعبد الحق في العفو عن حقوقه 
الخاصة به بالقدر الذي يملكه. 
ولكن الذي يمكن أن يرد هنا هو موضوع الشفاعة» حيث تجوز الشفاعة في 
حقوق العباد» ولكنها غير جائزة في حق الله تعالى» حيث انتهر الرسول ا حه 
أسامة بنَ زيد حين شفع في المرأة المخزومية فقال: «أتشفع في حد من حدود 
الله؟). 
ولكن كراهية هذه الشفاعة أو حرمتها مقيد بما إذا رفع الأمر إلى الساطان 
(أو القاضي)»ء وهذا ما ترجم عليه الإمام البخاري فقال: (باب كراهية الشفاعة 
في الح إذا رفع إلى السلطان)ء وعلق عليه الحافظ ابن حجر بقوله: (وكأنه شار 
إلى ما ورد في بعض طرقه صريحاًء وهو في مرسّل حبيب بن أبي ثابت الذي 
أشرت إليه» وفيه: (أن النبي ية قال لأسامة لما شفع فيها: «أتشفع في حدً؟ إذا 
الحدود انتهت إلى فليس لها مَترك)» وله شاهد من حديث عمرو بن شعيب عن 
أبيه عن جده مرفوعا: (تعافوا الحدود فيما بينكم» فمابلغني من حد فقد 
وجب)» وترجم له أبو داود بقوله: (العفو عن الح مالم يبلغ السلطان)» 


(1) رواه البخاري في صحيحه» كتاب الحدود مع فتح الباري -(۱۲/ ۸۷)» ومسلم» کتاب 
الحدود» باب قطع السارق الشريف وغيره» والنهي عن الشفاعة في الحدود (۳/ »)٠١١١‏ 
الحديث .١٠۹۸۸‏ 
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وصححه الحاكم» وسنده إلى عمرو بن شعيب صحيح... وأخرج الطبراني عن 

عروة بن الزبير قال: (لقي الزبير سارقاً فشفع فيه» فقيل له: حتى يبلغ الإمام ؟ 

فقال: إذا بلغ الإمام فلعن الل الشافح والمشمَ)'. 
وتقييد حرمة الشفاعة بما إذا رفع إلى السلطان؛ مروي عن علي» وابن 

عباس» والزبير بسند صحيح» وعن كبار الصحابة رضي الله عنهم جميعاًء وهو 

معضد ومؤيد بروايات كثيرة موقوفة ومرفوعة". 

ب- التوارث: حيث إن حقوق العباد المالية الخالصة والغالبة؛ تورث 
لورثة صاحب الحق بالاتفاق» وكذلك القصاص» وحذ القذف على 
الراجح» قال القرافي في الفرق بين ماينتقل وما لا ينتقل: (إن من 
الحقوق ما ينتقل إلى الوارث» ومنها ما لا ينتقل....» بل الضابط لما 
ينتقل إليه: ما كان متعلقاً بالمال» أو يدفع ضرراً عن الوارث في عرضه 
بتخفيف ألمه» وما كان متعلقاً بنفس المورٌّث وعقله وشهواته لا ينتقل 
للوارث» والس في الفرق: أن الورثة يرثون المال فيرثون مايتعلق به 
تبعاً له» ولا یرثون عقله ولا شهوته ولا نفسه» فلا یرثون مایتعلق 
بذلك» وما لا یورّث لا یرثون ما تعلق به...) ثم قال: (ولم یخرج عن 
حقوق الأموال إلا صورتان في الأعضاء» فإن هاتين الصورتين تنتقلان 
للوارث» وهما ليستا بمال لأجل شفاء غليل الوارث بمادخل على 
عرضه من قذف مورّثه» والجناية عليه)» ثم بين أن القصاص يرثه 
الوارث ابتداءً لأن استحقاقه فرع زهوق النفس» فلا يقع إلا للوارث 


(۱) فتح الباري (۱۲/ ۸۸-۸۷). 
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۱ 
اوت اروت 


ج- تحريك الدعاوى قضائيًء والملاحقة الشعبية: حيث إن الجميع لهم 
الحق في تحريك الدعاوى الخاصة بحقوق الله تعالى -من حيث المبداً- 
وهذا يتحقق من خلال الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والحسبة 
فإن للمحتسب الحق في ملاحقة من يتعدى على حقوق الله تعالى» في 
حين أن الحقوق الخاصة بالإنسان يعود تحريكها إليه وحده دون 
غيره"» جاء في المنتقى: (إن مَن عليه حقاً من حقوق الله تعالى التي لا 
تختلف في وجوب دفعه؛ يجب على المسلمين جهاده حتى يأخذوه منه» 
وهكذافعل أبو بكر في آهل الردة لما منعوا الزكاةء جاهدهم عليهاء 
وأجمع المسلمون على صواب فعله في ذلك...)". 

د- سقوط حقوق الله بالإأيمان بالنسبة للكافر بالإجماع» والتوبة بالنسبة 
للفاسق المؤمن عند جماعة من الفقهاء» أما الحقوق الخاصة بالعباد فلا 
تسقط لا بالإيمان ولا بالتوبة. 

هد حقوق الله تعالى غلى الذرء» على عكس قوق الغباد“. 


والمساومة. 


(۱) الفروق للقراني (۳/ ۲۷۵ -۲۷۹). 

(۲) الجريمة للشيخ بو زهرة» ص ٠۷١‏ ويراجع: نظام الحسبة لابن تيمية. 

(۳) المنتقى شرح الموطأء كتاب الزكاة .)١١ /٠۲(‏ 

.)١١/٠١( مجمع الضمانات (۱/ ۱۲). والتاج والإکلیل (۲/ ١١)ء والمنتقى‎ )٤( 
.)١١/١۷( المجموع شرح المهذب‎ )( 


كرام الانسان وحقوقه في ضوء القرآن الكريم ووثائق النبوة 2 

ز- أن حقوق العباد يجب فيها الإقرار والبيان» وأما حقوق الله تعالى 
فالأصل فيها الستر» مع تفصيل في الإقرارء قال في البحر: (إعلم أن 
حقوق الله تعالى كحذ الزنا والشرب لايلزم الإقرار به..» وأماحق 
الآدمي كالقصاص وحذ القذف فعليه الإقرار به والتمكين من استيفائه» 
وأما حق الله تعالى المالي كالزكاة والكفارة» فلا يلزمه الإإقرار» بل عليه 
أداؤه عن إقراره» ما حق الآدمي من الدين والعين والمنفعة» والحق 
كالشفعة ونحوه» فإن کان مستحقه عالماً به: لزمه أداؤه من غير إقرار 
عينء إذ لا تدارك فيه مالم يقع منه تناكر» وإن كان غير عالم به: لزمه 
الإقرار بالتصادق والاتفاق في الإقرار به والآداء)'. 

ملاحظات : 

الملاحظة الأولى: أن من الفقهاء من انتقد هذا التقسيم الرباعي» ولكنهم 

اختلفواء فمنهم من انتقد القسمين الأول: (حق الله الخالص)» والثاني (أي حق 
العبد الخالص)» وبالتالي فالتقسيم ثنائي وهو الراجح في نظري» قال الشاطبي: 
(إن كل حكم شرعي ليس بخال عن حق الله تعالى» وهو جهة التعبد» فإن حق 
الله على العباد أن یعبدوه ولا یشرکوا به شیځًاء» وعبادته امتثال آوامره» واجتناب 
نواهیه بإطلاق.. کما أن کل حکم شرعي ففيه حق للعباد إما عاجلاً وإما جلا 
بناء على أن الشريعة إنما وضعت لمصالح العباد..)» ثم ذكر أن جميع حقوق 
العبد راجعة إلى الله تعالى وفضله» فهو الذي أثبتها فعلى ضوء ذلك فإن 
الحقوق قسمان: الأول: ما كان الخالب فيه حق الله» والثاني: ما كان الخالب فيه 


(1) يراجع: المنثور في القواعد» ط أوقاف الکویت (۲/ .)٦۷‏ 
(۲) الموافقات (۲/ ۳۱۹- ۳۱۷) الفروق )٠١١ /١(‏ 


حقوق الانسان بين الشريعح الاسلاميت والمواثيق الدوليت 
حق العبد» وقد قسم ابن تيمية الحقوق إلى قسمين هما: 
أ- الحدود والحقوق التي ليست لقوم معينين» بل منفعتها لمطلق 
المسلمين» وكلهم محتاج إليهاء مثل الحدود» والحكم في الأموال 
ب الحدود والحقوق الثابتة لأدمى معين» ومتها النقوس ". 
الملاحظة الثانية: أن هناك حقوقاً أخرى مادمنانتحدث عن تقسيمها 
(Di e‏ 
عليهاء» وعدم تلويثها . 
الملاحظة الثالثة: ضرورة ترتيب الحقوق حسب فقه الأولويات: 
٤ :‏ ل س 
فالشريعة الإسلامية لم تسو بين الحقوق» بل جعلت بعضها داخل الحقوق 
المفروضة» ثم الواجبة» وجعلّت بعضها الآخر في دائرة السنن المندوبات» ثم 
المباحات. 
وأما داخل دائرة حقوق الله تعالی» فقد ذكر الزركشى آنا إذا اجتمعت فهى 
(( ما يتعارض؛ فيقدم آكده» حيث يقدم تقديم الصلاة آخر وقتها على 
رواتبها وعلى المقضية. 


.۷۸ السياسة الشرعية لابن تيمية» ص‎ )١( 
وقد آلف فيهما كثير من العلماء المعاصرين» وبالأخص في البيئة.‎ )۲( 


كرام الإنسان وحقوقه في ضوء القرآن الكريم ووثائق النبوة E‏ 
(ب) إذا تفاوتت فيقدم المرجح» حيث تقدم الزكاة الواجبة على الدم 
الواجب في الإحرام» وتقدم صدقة الفطر على زكاة التجارة. 
(ج) إذا تساوت لعدم المرجُح؛ كمن عليه فائت من صيام رمضانين فإنه يبدا 
(د) ما اختلف فيه؛ كالعاري هل يصلي قائماً ويتم الركوع والسجود 
محافظة على الأركان ؟ أو يصلي قاعدأًمومياً محافظة على ستر 
العورة؟ أو يتخير بينهما ؟ الأصح الأول عند الشافعية» وعند بعضهم: 
الأضع اكان 
وأما حقوق الآدميين فتكون الأولوية فيها حسب القوة والآثار» وفيما 
عداها يقول الزركشي: (فتارة تستوي كالقسم والنفقة بين الزوجات» وتساوي 
أولياء النكاح في درجة» وتسوية الحكام بين الخصوم في المحاكمات» وتساوي 
الشركاء في القسمة والإجبار عليهاء والتسوية بين السابقين إلى مباح» وتارة 
يرجح أحدهما على الآخر؛ كتقديم نفقة نفسه على نفقة زوجته وقريبه» وتقديم 
نفقة زوجته على قریبه» وتقدیم غرمائه عليه في بيع ماله وقضاء دينه» وتقديمه 
على غرمائه بنفقته ونفقة عياله وكسوتهم في مدة الحجرء وتقديم المضطر على 
غير المحتاج» وتقديم ذوي الضروريات على ذوي الحاجات.. وتقديم حق 
البائع على المشتري.... إلخ. 
والحق الثابت لمعَين أقوى من الحق الثابت لغير معين» ولهذا تجب الزكاة 
في المال الموثوق على معين بخلاف غير المعين» والحق المتعلق بالعين أقوى 
من المتعلق بالذمة» ولهذا قدم البائع على المفلس بالسلعة على الغرماء 


(۱) المنثور ني القواعد» ط أوقاف الکویت (۲/ »)1۳-٠١‏ ويراجع: قواعد الأحكام .)٠١٤/١(‏ 


حقوق الانسان بين الشريعح الاسلاميت والمواثيق الدوليت 
وكذلك المرتهن يقدم بالمرهون» ويقدّم ما له متعلق واحد على ماله متعلقان» 
كما لو جنى المرهون يقدم المجني عليه على المرتهن» لآنه لامتعلق له سوى 
اة 
وأما إذا اجتمع الحقان: حت الله» وح العبد» فقد ذكر الزركشي ثلاثة 
اقسام: 
أ- ما قطع فيه بتقديم حت الله تعالى؛ كالصلاة تقدم على راحة البدن» 
والزكاة تقدم على حق المالك. 
ب- ما قطع فيه بتقديم حق الآدمي؛ كجواز التلفظ بكلمة الكفر عند 
الإكراه» ولبس الحرير عند الحكة. 
ج- ما فيه خلاف بحقه؛ فمنه: إذا مات شخص وعليه زکاة ودين آدمي» 
ففيه ثلاثة أقوال: قول بتقديم الزكاة» وقول ثان بتقديم الدين» وقول 
ثالث: أنهما متساويان» والأصح تقديم حق الله تعالى . 
والراجح عندي أن التركة إذا كانت تسع الدينين فيجب قضاؤهما منها قبل 
توزيعها على الورثةء وأما إذا لم تسعهما؛ فين الآدمي مقدم على الزكاة لأنه 
حق متعين خاص» وما يتبقى يصرف في الزكاة» والله أعلم. 
التقسيم الثاني للحقوق باعتبار مرجعيتهاء ولها قسمان: 
القسم الأول: الحقوق الشرعية التي ثبتت بأدلة من الكتاب والسنة» مثل 


حق الشفعة» وحق الوراثة» وحق النسب» والقصاص» وحق الطلاق» وحق 


(۱) المنشور في القواعد» ط. أوقاف الكويت (۲/ .)١۳-٠٠١‏ 
(۲) المنشور في القواعد» ط. أوقاف الكويت (۲/ .)١۳-٠٠١‏ 


كرامت الانسان وحقوقه في ضوء القرآن الكريم ووثائق النبوة 
الحضانة والولاية. 


o ls 
الشرع.‎ 
: التقسيم الثالث للحقوق باعتبار نوعية الحق» وهي قسمان‎ 
القسم الأول: الحقوق السياسية؛ كحق الانتخاب والترشيح للبرلمان»‎ 
ورئاسة الدولةء وتشكيل الأحزاب» وتولي الوظائف العامة» والمشاركة في تدبير‎ 
شؤون الدولة» وحق العمل» وحقوق المرأة السياسية ا‎ 
القسم الثاني: الحقوق المدنية التي تتعلق بإنسانيته وكرامته» والناتجة عن‎ 
الالتزامات» وتنقسم إلى قسمين:‎ 
الحقوق العامة التى تخص حريته الدينية والفكرية» وحقه في إبداء‎ ) 
الرآي» وحقه في الحياة والسلامة الشخصية» والخصوصية» وحرية‎ 
التنقل.‎ 
ب) الحقوق الخاصة» وهى أيضاً قسمان:‎ 


)١(‏ يراجع: د.السنهوري: مصادر الحق /١(‏ 1۲)ءالسويط (۸/۸)ء د. محمد سامي مدكور: 
نظرية الحق» ص ١۳٠-۷٠ء‏ الشيخ الزرقا: الفقه الإسلامي في ثوبه الجدید (۳/ ۸۷)» د. محمد 
عثمان شبير: المعاملات المالية المعاصرة» ط. دار النفائس ص ٥٠-٤۹‏ د. أحمد الخولى: 
نظرية الحق» ط. دار السلام ص ٠١١-٠١۹‏ ۰ 

0 فی اا ا کی من:الشيخ الغزالي» د . القرضاوي» د. فتحي 
عثمان» منير البياتي» عبد الوهاب الشيشاني» محمد المجذوب» صبحى المحمصاني» وراشد 
الخنوشى وهاي الطعيمات» غيت أفاضزا ى ذكر هذه الخقوق والحريات فى الإسلا. 


حقوق الانسان بين الشريعت الاسلاميت والمواثيق الدوليت 
١‏ - الحقوق المالية التي يمكن تقويمها بالمال» ولها ثلاثة أنواع: 

النوع الأول: الحقوق العينية» وهي سلطة مباشرة يمنحها القانون لشخص 
على شيء معین» فیکون له فيه حق الانتفاع والاستعمال والاستغلال مباشرة 
كحقوق الملكية» والانتفاع» والرهن الرسمي» فهذا الحق ينطوي على 
عنصرين: صاحب الحق» ومحل الحق» وهي قسمان: 

أ- الحقوق العينية الأصلية التي توجد مستقلة بذاتماء بحيث لا يستند الحق 

في وجوده إلى حق آخر يتبعه؛ كحق الملكية. 

ب- الحقوق العينية التبعية» وهي التي ليست مثل الحق العيني» وإنماتكون 

تابعة لحق شخصي تضمن الوفاء به؛ مثل حق الرهن» وحق الامتياز. 
النوع الثاني: الحقوق الشخصيةء وهي سلطة مقررة لشخص قبل آخر» يكون 
للأول بمقتضاها أن يطالب الثاني بالقيام بعمل معين» أو هي رابطة قانونية بين 
شخصين؛ يدفع بمقتضاها المدين للدائن مبلغا ماليا معيناء كحق مشتري 
العقار نحو البائع بنقل الملكيةء وهذا الحق ينطوي على ثلاثة عناصر: صاحب 
الحق وهو الدائن» 0 عليه الحق وهو المدين» ومحل الحق وهو الأآداء 
الواجب على المدين""» وهذا الحق يسمى بالالتزام عند القانونيين ؛ لاجم 
يقولون: إن رابطة الالتزام أو الدائنية التي تقوم بين الدائن والمدين؛ إذا 
إليها من ناحية الدائن كانت حقاًء وإذا نظرنا إليها من جهة المدين كانت 
التزامى". 


(1) المراجع السابقة» ويراجع: الصدة: نظرية الحق» ص ۲۷ .TA-—‏ 
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وهذا التقسيم حاص بالقانون الروماني» ولم يظهر أبداً في الفقه الإسلامي» 
مما يدل على أن الفقه الإإسلامي لا تربطه بالقانون الروماني صلة» وإنماله 
تقسيم آخر هو تقسيم الحق إلى دَيْن» وعَيْن"". يقول الدكتور السنهوري: 
(وعندنا أنه لا حاجة إطلاقاً للقول بأن الفقه الإسلامي يعرف التمييز بين الحق 
الشخصي والحق العيني» بل يجب على النقيض من ذلك إبراز أن التمييز بين 
الدين والعين -هو التمييز الذي يعرفه الفقه الإإسلامي- هو غير التمييز بين 
الشخصي والحق العيني في الفقه الغربي المشتق من القانون الروماني» فلكل 
فقه صناعته التي يتميز بهاء وني هذا دليل واضح على أن الفقه الإإسلامي لا 
تربطه بالقانون الروماني صلة» وإِلاً لانتقل التمييز ب E‏ 
العيني إلى الفقه الإسلامي كما انتقل إلى كل قانون اشتق من القانون 
وا 

وني مقابل هذا التقسيم؛ فإن للفقه الإسلامي تقسيماً آخر يقوم على ساس 
تة الم حت بس ا شلق اة الد ا عل ا الع 

يقول الأستاذ الزرقا: (إن الفقهاء المسلمين لم يصوغوا نظرية ممهدة 
مستقلة للتمييز بين الحق الشخصي والحق العيني» وهذا راجع إلى اختلاف 

مبنى الترتيب والصياغة بين الفقه الإإسلامي والفقه الأجنبي)» ثم قال: (والواقع 
أن فقهاءنا قد میزوا : بين الحقين في جميع المسائل التي تق e‏ 


()د. عبد الفاح غبد الباقي: مصنادر الالقرام (١/4)0۸د.‏ عجيل التشمي» بحفه: الحقوق 
المعنويةء المنشور في مجلة مجمع الفقه الإسلامي الدولي» ع٥۰‏ ج۳ ص ۲۲۸۳. 

© رى اد العو دار اة الزات لري مروت 0۹009 

(۳) الشيخ مصطفى الزرقا: المدخل إلى نظرية الالتزام (۲/ .)٠٠١-۳١‏ 


حقوق الانسان بين الشريعت الاسلاميت والمواثيق الدوليت 
وقد صرح الشيخ علي الخفيف”'» والشيخ أبو سنة" بأن الفقه الإسلامي لا 
oT‏ لأنه داخل ضمن التنظيم 
الذي لا يتعارض معهاء وهكذا صرح به الآخرون" 
غير أن كلام الفقهاء في العين والدين يختلف عن كلام القانونيين في الحق 
الشخصي والحق العيني» فمفهوم العين أوسع مما لدى القانونيين: (فهي تشمل 
GT LS‏ م بالعين مشل الالتزام 
بتسليم عين معينة وجفظهاء وهذا راجع إلى أن العين محلها كل حق ذات 
محددة» e‏ أكان ذلك لتمليكهاء 2 تمليك منفعتهاء 2 تسلیمهاء آم حفظهاء 
وأما الدين: فهو كل حق محله مبلغ من النقود أو جملة من الأشياء المثلية» فهو 
أضيق من مفهوم الحق الشخصي الذي هو رابطة بين شخصين تخول أحدَهما 
مطالبة الآخر بالقيام بعمل أو الامتناع عن عمل أو إعطاء شيء؛ مثليً كان آم غير 
مثلي» فالدّين في الفقه اللإسلامي صورة من صور الحق الشخصي)'. 
النوع الثالث: الحقوق المعنوية. 
- الحقوق غير المالية: وهي الحقوق الشخصية المتعلقة بشخصية 
الإنسان وأهليته» والحقوق الناتجة من الزواج ونحوه في نطاق الأسرة 
والقرابة. 


() الشيخ الخفيف: الملكية .)٠٤١-١۳/١(‏ 

(۲) في كتابه: النظريات العامة» ص ۷۷. 

(۳) د. عبد السلام العبادي: الملكية .)١١١ /١(‏ 

(6) بين الشريعة والقانون الروماني» د. صوفي أبو طالب» ص ٠١۳١‏ وما بعدهاء ط. مكتبة هضة / 
مصر» ويراجع : الحقوق المعنوية» د . عجيل جاسم النشمي» بحث منشور بمجلة مجمع الفقه 
اللإسلامي الدولي» ع٥‏ »ج ۳ ص۲۲۹۹ 
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الفرق بين مصطاجي : «حقونق الإنسان» و«كرامة الإنسان»: 

ظهر من خلال الدراسة أن القرآن استعمل لفظ (التكريم) لهذه الحقوق 
بدلاً عن لفظ(حقوق اللإإنسان) قال سبحانه: وقد کا متا بن “ادم ماف ال 
والیحر ورزفتهم د a‏ وفص لته عل ڪ تير ممن حلَقتا تقض يا5 [الإسراء: 
۷۰ وقال: # أفرا وريك آل [العلق: ۳]» آي المُكرم لللإنسان» ويستشعر المتذوق 
لأسلوب القرآن الكريم أن مصطلح (كرامة الإنسان) أو إكرامه بُشعر بأمرين 
اسا 

الأمر الأول: أن هذه الحقوق منحة من الله تعالى وكرم منه وفضل» مما 
يذكر الإنسان بشكر نعمه على هذه الحقوق التي هي من أعظم النعم» وني ذلك 
إشارة إلى البعد العقائدي والديني لهذه الحقوق. 

الأمر الثاني: أن هذا الإإنسان الذي أكرمه الله تعالی عظیم؛ حیث خلقه الله 
تعالی بیده» ونفخ فيه من روحه» وأسجد له ملائکته» وسر له الکون کله 
بأرضه وسمائه وما بينهما» واستحق التكريم من الله تعالى» في حين أن مصطلح 
(حقوق الإنسان) مشعر بالذاتية والابتعاد عن الروح التي ذكرتها آنفاً عند 
مصطلح (كرامة الإنسان» أو تكريمه)» ومع ذلك فكما يقول العلماء: لا مُشاحة 
في اللاصطلاح» بالإضافة إلى أن اصطلاح (حقوق العبد أو العباد) قد ورد في 
تراثنا الفقهي والآأصولي قديماًء بل ورد في كتب السنة حق الله وحق العبده 
کحدیث معاذ بن جبل ص : سالني رسول الله ک: «هل تدري ما حق الله على 
عباده؟)» قلت: الله ورسوله أعلم» قال: «حق الله على عباده أن يعبدوه ولا 
يشر کوا به شیتا)» ثم سار ساعة ثم قال: «يا معاذ بن جبل» قلت: لبيك يا رسول 
الله وسعديك» فقال: «(هل تدري ما حق العباد على الله إذا فعلوه؟» قلت: الله 
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ورسوله أعلم» قال: «حق العباد على الله على أن لا يعذبهم»'» وني رواية 
لأحمد بلفظ (الناس) في الحالتين بدل (العباد)"» فالحديث يؤصل قاعدة 
الحقوق المتقابلة حتى بين الله الخالق المالك المنعم وخلقه» لكنه فض 
واجبات على العبد المخلوق مقابل حقوق للعبد» فإذا كان الأمر هكذا حتى بين 
الخالق والمخلوق؛ فكيف يكون الأمر بين العباد أنفسهم ؟ كما أن فقهاءنا 
استعملوا حقوق الله وحقوق العباد» لذلك فاستعمال حقوق الإإنسان مقبول» 
وإن كان مصطلح (كرامة الإنسان) يحمل تلك المعاني الجميلة. 

فحقوق الإنسان: ماله من حريات فكرية وثقافية وعلمية ودينية وسياسية» 
وحق تولي الوظائف دون تفرقةء وسنتحدث أولاً عن مظاهر التكريم الرباني» ثم 
عن حقوق الإنسان في ضوء مقاصد الشريعة. 

مظاهر التكريم الرباني للإنسان : 

أود أن أوضح أن الإنسان -وبخاصة الفقير والمستضعف فرداً وشعبا- لم 
یکن له اعبار وا خا aT‏ 
ويلات الإذلال والكبت والتعذيب وهدر كرامته وعدم احترام عقله وفکره 
وحريته وإرادته» حتى صرح بذلك ميثاق هيئة الآمم المتحدة التي نشأت عام 
٥٠‏ بعد الحربين العالميتين الأولى والثانية» حيث جاء في ديباجته: (نحن 
شعوب الأمم المتحدة» وقد آلينا على أنفسنا أن تقذ الأجيال المقبلة من ويلات 
الحروب التي في خلال جيل واحد قد جلبت على الإنسانية مرتين أحزانا يعجز 
عنها الوصف» وأن نؤكد من جديد إيماننا بالحقوق الأساسية للإنسان» وبكرامة 


۳۰ ومسلم» الحدیث‎ ۰ 0 ٥۹7٦۷ صحيح البخاري» الحديث رقم‎ )١( 
وقال محققه الشيخ أحمد شاكر: إسناده صحيح.‎ »)۲۲۰ /۱١( مسند آحمد‎ )۲( 


كرامت الانسان وحقوقه في ضوء القرآن الكريم ووثائق النبوة 02 


الفر د ودره E‏ قرت الجمعية العامة للأمم المتحدة ة الإعلان العالمي 
لحقوق الإنسان في ٠١‏ من ديسمبر كانون الأول عام ۸٤۱۹م»‏ حيث ذكرت 
المادة )١(‏ منه خلاصة ما قاله عمر ص قبل قرون: (متى استعبدتم الناس وقد 
ولدتهم أمهاتمم أحرارا؟)» ونصت على أنه: (يولد جميع الناس أحراراً متساوين 
في الكرامة وني الحقوق» وقد وهبوا عقلاً وضميراى وعليهم أن يعاملوا بعضهم 
بروح اللإخاء)ء ثم ذكر الإعلان في بقية مواده الثلاثين حقوق اللإنسان الأساس؛ 
كالحرية الشخصية» وحرية الفكر والرأي» ومنع التعذيب والاعتداء» وحرية 
الملكية الخاصة»ء وحرية الخصوصية في الحياة والمنزل» وعدم التمييز بين 
المواطنين بسبب العنصر أو اللون أو الدين أو غير ذلك» وحقوق الزواج» 
والأمومةء والطفولةء وحق العمل» ومجانية التعليم» والعيش المناسب '..إلخ. 

وأما مظاهر تكريم الإنسان في الإسلام الذي نزل قبل أربعة عشر قرنً؛ 

أولا: أن الله تعالى ححلقه بيده منذ خلق آدم عليه السلام وهذا تشريف 
وتکریم ما بعده تکریم؛ حيث يقول الله تعالى: # قال يإبيس ما متعَك أن جد لا 
علق ی دی سرت کن مالي ¥ [ص: .]۷١‏ 


ا أن الله تعالى حلقه في أحسن تقويم فقال: #لقدخَلقتاالإضسنَ ف أَحسنٍ 

(1) يراجع: الشيخ محمد الغزالي: حقوق الإنسان بين تعاليم الإسلام وإعلان الأمم المتحدة» ص 
۷ وما بعدهاء د.فتحى الدرينى: الحق ومدى سلطان الدولة في تقييده» ص ٥*‏ ومابعدهاء د. 
أحمد يسري: لااو ات العنف» ص ۲٤‏ وما بعدهاء راشد الغنوشى: الحريات 
SNE EE aa ga E‏ 
ص ٠۳‏ وما بعدهاء د. صبحى المحمصاني: أركان حقوق اللإنسان» ص ۲١‏ ومابعدهاء د. 
انااطات ا ادو ا 
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لد 

6 » 2 ہک کہ ےم ےم RM ACL‏ 

موي € [التين: »]٤‏ وقال أيضا: # وصور فا خسن صو رك ولد المصير € [التغابن: .]١‏ 
ثالشا: أن الله تعالى كزّمه بأمره الملائكة بالسجود لآدم أبي الإنسانية؛ فقال 

تعالى: # وإِذ تا میک سج دوألدم فسجدوا إل إبليس € [البقرة: .]٠١‏ 


رابعاً: أن الله تعالى أكرمه بالعقل والتفكير والسمع والبصر وبقية الحواس» 
قال تعالی: وة رکم من بون یکم کا تمو سیا وجم ا کم ال 
ا اة لعلکم كروت € [النحل: ۷۸]. 

خامسا: أن الله تعالی نفخ فيه من روحه» قال تعالی: # ذا سوه وفحت 
فيه نرو فقعوا لسري € [الحجر: ۲۹]ء وهذا أعظم تكريم للإنسان» وهذا 
یفرض على الإنسان أن یحترم آخاه الإنسان مهما کان احتراماًءإذ كيف يتسنى 
للإنسان آن يعتدي على مَن نفخ الله فيه من روحه؟!!. 
فقال تعالی: و قال ري اتیگ إن جال ف الأرض حلي الوا مَل 
فیا من یڈ فيا وكنوك اماه نسَح صد ك وَس لك الإ آعم 
ما لا نعلَّمُونَ [البقرة: »]۳١‏ وهذا شرف عظيم لم تنلّه الملائكة الذين لا يعصون 
الله ما أمرهم» بل هم مستخرقون في الذكر والتسبيح والتبجيل لله تعالى. 


سابعا: أن الله تعالی سخ له کل ما ني هذا الكون بسمائه وأرضه وما فيهما 


ر اھ ا سے 


1۳ 


شامغا: أن الله تعالى حرر الانسان والبشرية من كل عبودية لأي مخلوق 
مهما كان فضله وعظمته» وني ذلك قمة التحرر» حيث أنزل الله الكتب وأرسل 
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الرسل حتى يسمو الإنسان وينتقل من عبودية البشر والخضوع لهم إلى عبودية 
الله تعالی. 
فقد بُعث الرسول بيا ني عصر ساد فيه الشرك العالمَ كله» وضربت الوثنية 
أطنا ها ني الناس من العرب وغيرهم» فكانوا يعبدون المخلوقات من الأصنام 
والبشر» حتى بلغ الشرك معظم منتسبي الأديان السماوية واندثر التوحيد 
ذلك بعبارة غير مفهومة: (ثلاثة في واحده وواحد في ثلاثة)» فأنقذ الله تعالى 
البشرية من الخضوع والعبودية لغیره» ودعاالی توحیده وحده ني ربوبیته وآلوهیته 
واستحقاقه للعبودية والطاعة المطلقة له وحده دون سواه» فارتفع شعار(لا إله إلا 
الله وحده لا شريك له)» وقال فيه ربعي بن عامر صي عندما خاطب عظماء 
الفرس فقال: (إن الله ابتعثنا لنخرج مَن شاء من عبادة العباد إلى عبادة الله» وين 
ضيتق الدنيا إلى سعتهاء وين جور الأديان إلى عدل الإسلام)"» وجاء الإسلام 
و ل کاش ^ م 
بالمنهج الوسط والتيسير» ووصّف الله تعالى رسوله الكريم ية بأنه: #و ييل 
الت و ع ال ر عم رم وال الى ات 
عليه € [الأعراف: ۷١٠]ء‏ ولهذا التوحيد آثار عظيمة على الموخد وسلوكياته 
وتصرفاته» حيث لا يسجد ولا يركع ولا يخضع إلا لله وحده. 
تقاسعا: رفض الواسطة بين العبد وربه» فقد ابتدع معظم أهل الأديان 
السماوية -ناهيك عن غيرها- وسائط بين الإنسان وربه» وظهر أثر ذلك في 
تصرفات القسيسين مع أتباعهم الذين يعترفون بذنو م أمامهم» فيعطو م 
صكول الغفران التي كانت تعطّى أحيانا للاستغلال والاستعمار والاحتلال كما 


() تأريخ البداية والنهاية (۷/ ۳۹). 
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ف الروت التلحبة قال ال :ع اشم وركم ES‏ 
دوب أله وأَلْمَِيَ مریم و NEE‏ 
اله الهو دة س 2 مش ركوت € [التوبة: ET‏ 
آیتین دینيه -الذي سمی نفسه بعد إسلامه (نصر الدین)- في کتابه ا 
الله)» وهو يتحدث عن ميزات الرسالة وعالميتها ودورها الممكن في المستقبل: 
(هناك دږ شيء مهم وهو انتفاء الواسطة بين العبد وربه» وهذاهو الذي وجده آهل 
العقول العملية في الإسلام» لخلوه من الأسرار وعبادة القديسين» فلا حاجة إلى 
الهياكل والمعابد. لأن الأرض كلها مسجد لله» وفوق ذلك فإن بعض أهل 
مذهب الاعتقاد بالله دون غیره.. قد يجدون في الإسلام المذهب النقي للاعتقاد 
باللّه» فیجدون فيه آبدع وآسمى أعمال الا 

فاقرا :رالنان هن الخر ف ن الكل القن الاس و اله 
من خلال الإيمان بالقضاء والقدر» ون كل شيء بيد الله تعالى» مع الآخذ بكل 
الأسباب المادية. 


ک 


OS 


فالإيمان بالقضاء والقدر يجعل الإإنسان المؤمن في حالة من الأمن والآمان 
والعزة والكرامة» فلا حُزن ولا أسى على مافات مادام لم يقصر ني الأخذ 
بالأسباب» انه من علل الله تایا ام اتات اة ف رض ولان آنشیکہ 


r‏ ر ي 


لا ف ڪ َب نق ان را راه إن دل للت على اله ار € (الحدید: ۲۲]: 


فهذا الإإيمان يجعل صاحبه في توازن نفسى واستقرار حقيقى» واطمئنان 
كبير» فلا تؤثر فيه المصائب ولا تجعله هلعًء كما أنه عند النعم والمسرات 
کا ا ال فو عا رورا را 
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أحد عشر: احترام عقل الإنسان وتحريره من الخرافات» فقد أعطى الإسلام 
قيمة كبرى لعقل الإنسان وتفكيره» فأمره بالنظر والاعتبار» وجعَّل التفكر في 
خلق السماوات والأرض -لاقامة الحجة والرهان العقلى- فريضة» فقال 


0 


یر ج رر لګ حير وا رص ووو ر 


تععسالی: # قل انظروا مادا فی السو ت والارض وما شی لیت والند ر عن فور لا 
ومنو € [يونس: »]٠١١‏ والنصوص الشرعية في احترام العقل وأهمية الفكر 
والتدبر والتعقل والتفقه؛ أكثر من أن تحصىء» فالعقل مناط التكليف» وقد أعلن 
الإسلام الحرب على الخرافات والدجل والشعوذة والاستعانة بالجن ونحوهاء 
قعل الع الت رخات قال تیال واخ یق لی انر یشون 
عيب ما توف العاب ألْمَهنِ [سبا: ]٠١‏ وحكى الله عن الجن قولهم: واا 
مستا سما متها مُلكَت حرَسًا سيدا وشا € [الجن: 1۸ء ومن حيث العلاقة 
بين الإنسان والجن» بين الله تعالى بصورة قاطعة أن الجن لا يملكون سلطانا 
على الإنسان» فالسطان لله تعالى الذي قال على لسانمم: # وان کان رمال آلإ 
بعودون رال من ان ادوم رهقًا € [الجن: .]٦‏ 

وني هذا المجال فقد أغلق الله تعالى كل مصادر المعرفة بالغخيب (كالجن 
والملائكة والعالم الآخر) إل مصدراً واحدأهو الوحي المتمشل في القرآن 
الكريم» والأحاديث الثابتةء وحرْم الخوض في هذا العالم إلأ من خلال الوحي» 
ومتع العقل من الخوض في هذا الباب» لأآنه لا يستطيع الوصول فيه إلى شي 
ووجُهه الإسلام إلى الكون المادي الفسيح لأداء رسالة الاستخلاف والتعمير 

2 ء 3 ۶ ِ‫ 
التي خلق لأجلهاء مع تحقيتق غاية العبودية التي تصلح هذا الإنسان ليكون أهلاً 
لما كلفه الله تعالى به من الصلاح والإصلاح. 

ولذا فعقول فلاسفة اليونان والإغريق (أمثال أرسطو وسقراط) انشغلت 
بعالم ما وراء الطبيعة (الميتافيزيقيا) مئات السنين» ولم تحقق نتائج مفيدة تذكر» 


في حين أن علماء المسلمير الذين سارواعلى ه کت القرآنء ولم بُ شل | 
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عقولهم بعالم ماوراء الطبيعة» بل أشغلوها بالعلوم الإنسانية والكونية 
والطبيعية» استطاعوا خلال فترة وجيزة أن ببدعوا ني مختلف العلوم ويُحققوا 
حضارة في قل من قرنين» ولم يكتف اللإسلام بهذا التوجيه الرباني العظيم» بل آرشد 
العقل إلى معرفة أسرار الكون واختصر له الطريق في كثير من القضايا العلمية» 
فأوضح له كيفية خلت الكون» وأن مَرجعه إلى دخان (غازات) فماء» فقطعة واحدة 
نالرات واا ال ال و او ای گرا ا 
الاش اا را ف ما وما ایی الا کل یوی افا ری کات 
نافيك عو لق الإسات ومراعل عبات ف بطل أت بدقة معاهية لم سخ 
العلم الحديث أن يتجاوزها على الرغم من تقدمه الهائل ني هذا المجال. 

ونركز على أهم مظاهر تكريم الله تعالى للإنسان؛ الخاصة بالحرية الدينية 
والسياسية والاجتماعية والاقتصادية(الحريات العامة)»وهي نفسهامثار جدل 
E‏ ۰ 

والمقصود بالحريات العامة: حقوق يتمتع بها الفرد بطبيعته البشرية» نظراً 
لعضويته في المجتمع» يحقق بها مصالحه الخاصة والمصالح المشتركة للبلا 
ولا يحد منها إلا في حالة الإأضرار بمصالح الاخرين. 

وقد كفلت معظم الدساتير هذه الحريات بشكل واضح» فكفل الدستور 
القطري الجديد هذه الحريات العامة بشكل واضح؛ حيث تقول المادة :)١٤(‏ 
(المواطنون متساوون في الحقوق والواجبات العامة)ء وفي المادة :)١(‏ (الناس 
متساوون أمام القانون. لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة 
أو الدين)» وفي المادة :)١١(‏ (الحرية الشخصية مكفولة. ولا يجوز القبض على 
إنسان أو حبْسه أو تفتيشه أو تحديد إقامته أو تقييد حريته في الإإقامة أو التنقل إلا 
وفق أحكام القانون» ولايعرض آي إنسان للتعذيب أو للمعاملة الحاطة 
بالكرامةء ويعتبر التعذيب جريمة يعاقب عليها القانون). 
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كما أن منظمة المؤتمر الإسلامى قد أصدرت وثيقة نوقشت في صيغتها 
النهائية من قبل الخبراء والوزراء» تضمنت مجموعة من المبادئ العامة المهمة 
والأحكام التفصيليةء منها: 

-١‏ البشر جميعهم أسرة واحدة جمعت بينهم العبودية لله والبنوة لآدم» 
وجميع الناس متساوون في أصل الكرامة الإنسانية والتكليف 
والمسؤولية دون تمييز بينهم بسبب العرق أو اللون أو اللغة أو الإقليم 
أو الجنس أو المعتقد الديني أو الانتماء السياسي أو الوضع الاجتماعي 
أو الطبقى أو غير ذلك. 

۲- أكدت الوثيقة على حرمة اللإنسان في حياته وبعد موته» والحفاظ على 
لترك دینه إلى دین آخر أو إلى غير دین» كما لا يجوز استغلال فقره أو 

۳- وأكدت على حرية الرأي والتعبير وحق كل إنسان في الوظائف 
واا افع اسا الاو 

وأما جامعة الدول العربية فلم يتضمن ميثاقها المكون من عشرين مادة مع 

ملاحقها الثلاثة؛ أي بند صريح حول حقوق الإنسان» ولم يصدر منها ميثاق خاص 
بها على الرغم من أن معظم دولها قد نصت دساتيرها على حقوق الإنسان". 


(۱) يراجع لمزيد من التفصيل: الوثيقة نفسهاء د. محمد عوض هزايمة: حاضر العالم الإسلامي 
وقضايا السياسية المعاصرة ص ٠١١‏ د. الطعيمات: المرجع السابق» ص ۷۸: حقوق 
الإإنسان وضماناتما. 

(۲) يراجع في هذا الموضوع: محمد سليم طراونة ص ١١١‏ . 
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المبحث الثاني 
حقون الانسان في ضوء القرآن الكريو 
والسنم ووثائق النبوة 

الوثاتق الدولية رتبت حقوق الإنسان إلى مجموعتين: مجموعة الحقوق 
المدنية والسياسية» ومجموعة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. 

وتشمل المجموعة الأولى: الحق في الحياة والسلامة الشخصية» وحق 
الخصوصية» وحرية التنقل» والحريات الفكرية والسياسية. 

كما تشمل المجموعة الثانية: حق العمل» والتعليم» وحقوق المرأة. 

ونحن هنا نتحدث عن آنواع الحريات العامة وموقف الإسلام منها. 

ويمكن تقسيم الحريات العامة إلى: 

الحرية الفكرية والدينية. 

٥‏ الحرية الاقتصادية (حرية الملكية» وحرية العمل). 

٥‏ الحرية السياسية. 

0 الحرية العلمية والثقافية. 

ثم عند حديثنا عن ربط حقوق الإإنسان نفصل في حق الحياة والسلامة 
الفتة 


. ١١١ يراجع: د. الطعيمات: المرجع السابق ص‎ )١( 
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حمايت الحريات من أعظرء الكرامت للإنسان 
كرامة الإنسان لا يمكن أن تتحقق في ظل الكبت والظلم والتعسف» وهي 
والاقتصادية (الملكية والعمل) والعلمية والثقافية ونحوها. 


أولا: الحرية الفكرية 

الحرية الفكرية في الإسلام ليست مجرد حق للإنسان؛ وإنماهي حق الله 
تعالى على الإنسان أيضاًء وهذه الحرية تقتضي عدة أمور؛أهمها: احترام العقل 
والعناية به» وإعماله وعدم تجميده بالتقليد والتعصب» وهذه الآمور وغيرها 
بارزة جدافي الإسلام الذي أعلى من شأن العقل ورفع شأنه فجعله مناط 
التكليف» فلا تكليف إلا بالعقل» وجعله دليلاً على وجود الله وحجة على 
وحدانيته» بل مر الله تعالى بالرجوع إليه عند الاختلاف العقلي فقال تعالى: 
لفل هاا رڪم ان ڪنَم صت % [البقرة: .]١١١‏ 

وقد استعمل القرآن مشتقات «العقل» في تسع وأربعين آية» بصيغة الفعل 
الماضي (عقلوه) مرة واحدة» وبالفعل المضارع سواء بلفظ الغائب (يعقلها) 
مرة واحدة» أو بلفظ المتكلم (نعقل) مرة واحدة» أو بالجمع الغائب (يعقلون) 
اثنين وعشرين مرة» أو بجمع المخاطب (تعقلون) أربعة وعشرين مرة. 

ولم يرد لفظ (العقل) بالاسم معرفاً أو نكرة في القرآن الكريم» ولكن ورد 
مرادفه؛ مثل(الألباب) جمع اللب وهو العقل» ست عشرة مرة و(الخُلّم) 


)١(‏ يراجع: معجم آلفاظ القرآن الكريم للأستاذ محمد فؤاد عبد الباقي» مادة (عقل). 
(۲) المصدر السابق مادة (لب). 
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بضم الحاء واللام بمعنى العقل مرتين'"» و(الججُر) بكسر الحاء وسكون 
4 .2( ور e‏ 
الجيم بمعنى العقل مرة واحدة > و(النهى) بضم النون وفتح الهاء بمعنى 
العقل مرتين"» و(القلب) وجمعه في عدة آيات”“ » و(الفؤاد) وجمعه في عدة 
آيات ”> إضافة إلى آيات كثيرة في النظر والتدبر والتبصر ونحوهاء فهذه الآيات 
حول العقل ومصطلحاته يفهم منها بوضوح ما يلي: 

-١‏ احترام العقل والثناء عليه وأنه له مكانة عظيمة في الإإسلام» وآنه الشاهد 
الان ناهد ارخ لفيدق االات الشازة التي عاتها 
الإسلام» وبالتالي فلا يمكن أن يتعارض النقل الصحيح مع العقل 
السليم» وقد آلف شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كتابا في آحد عشر 
ا سماه (درء تعارض العقل والنقل)؛ حيث أذ شت أن هذا التعارض 
غير وارد فضلاً عن البحث عن الجمع بينهماء وهو بذلك رد على الذين 

ت (VD‏ 
حاولوا التوفيق بينهما عند التعارض . 
وهذا هو الحق الذي لا محيد عنه» لأن العقل مخلوق لله تعالى» والوحى 
منزل من عنده» فكيف يتعارض كتابه المنزل المسطور مع كتابه المفتوح؟ 
سر الو لاان ۸ة »٥٩-‏ قوله تعالی: وای للخو الم گر € وقوله تعالی: لوا 
لغ الأطقدل يكم الحا سدوا 4. 
(۲) في قوله تعالى في سورة الفجر» الآية ٥‏ : هلف ذلكمَسَم زیر آي لذي عقل. 
(۳) سورة طه» الآیتان ۱۲۸۰٥٤‏ وهما قوله تعالی  :‏ کو وروا انعم کم ّف دل ولي 

آلنهن €» وقوله تعالی : ّف ذلك ّت ول آلنهى 4 أي لأصحاب العقول. 

(6) يراجع: معجم آلفاظ القرآن الكريم» مادة (قلب). 
)٥(‏ المرجع السابق» مادة (فؤاد). 


(1) يراجع: درء تعارض العقل والنقل» ط. جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية» ١۳۹۹‏ ه 
تحقیق د. محمد رشاد سالم .)۰۰۰٤/۱(‏ 
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۲- الأمر بإعمال العقل وتشغيله» حيث قال الله تعالى: # قل انظروأً مادَاف 
السو توا رض وما تف ا لیات والند ر عن فوم لا ومون € [یرنس: ۰۱۰۱ 
تعالی: قل ما اظ کم بوچ دو آن تقوموا یو می وفردی تر 

2 ڪرو ما بص ايڪ ن به ان هو فو ل نرا ك نیدی عاب سيد 4 
و القرآن الكريم إلى النظر الشمولي في حلق السموات 
والأرض, والنظر الجزئي التفصيلي في كل شيء من هذا الكون وفي 
الأنفس والآفاق: 
- ففي الحث على النظر ري العام یقول الله تعالی: إن ف حَلَق 

لسوت وا لأَرَض وَاَخُف اليل وَالنَهارِ اللي لى ریف ف البَخْربمًا 


E ہے‎ 


َقَع الاس وما انر هه من الما من او فاخا پد لأر بعد موتها وبك 


ر 


وَالارض يكت لََومِيعَقَلونَ € [البقرة: 6 
- وني الحث على النظر الجزئي يقول الله تعالى: # وني آلأَرضٍ قح 


کک وجتت من آعَتب و وز وتیل موان َير صِوانٍ سق ماو 

جلر ونفَضل بَعَصا ع بَعَّض في آل ڪل لن ف دلت ليت لور 
بک # [الرعد:٤].‏ 
a‏ 

أهمية العقل والحث على تشغيله وتفعليه» ووردت آيات كثيرة في هذا المعنى» 


> سقو 


>4 ik 


وف النظر إلى الأنفس قول الله تعالی: ٭ ون اشک آفد يرو € [الذاريات: 
١‏ بل يوضح القرآن الكريم أن الآيات الكثيرة في الأنفس والاآفاق التي 
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يكتشفها العلم على مر الزمن» ستؤدي لا محالة إلى هداية العقل هداية كاملة 
إلى الإيمان بأن هذا û‏ سَِبهم ءاف 
آلاقاق وف نشم حى َب لَه أنه لی اوم کف بربک ا کی 
سید € [فصلت: .]٥۳‏ وقد آثنی الله على العقل وصاحبه في عدة آيات»› 
فأسند إليهم فضل القدرة على التذكر والتفقه والاتعاظ والاعتبار» فقال تعالى: 
فل هل يسوی اَن باون وای سلون اما ا أو الاک € [الزمر: »]٩‏ وقال 
تعالى بعد ذكر عدة آيات كونية: ّف دلت ان ری لوی الاّلکی € [الرمر: ]۲١‏ 
بل إن الله تعالى حصر التذكر النافع في أصحاب العقول فقال تعالى: # وما 
يد ڪر لل الالال ) [ آل عمران: ۷]. 

کما ان الله تعالی ر ETS‏ 
الماضي وغيره» فقال الله تعالى: * لق کات ف فصرم عبر ذولي الاََسبٌ 4 
ERE‏ ہم وحدهم يستمعون سماعا جیداًء ویمیزون بين السيئ 
a‏ 
الأولویات والموازنات» قال تعالی: « أل سمو الول يعو a‏ 
أوکیک اریت هنهم آنه وأویک هة الوا لذي € [الزمر: ۱۸]. 


- الأمر باستعمال دقيق وصحيح وشامل لمصادر معلومات العقل بصورة 
صحيحة؛ من التجارب الممثلة في التاريخ وقصص الماضبينء فيحللها 
الا و ها ال ا لق کات فی صصح عة ذولي 
آل و ى اع اللاك س من 
a ES‏ 
عندہ ف واک ام د کلت اتا گت رلک کاک رکا اا 
يعملون € [البقرة: ٠‏ والله مر العقلاء بالاعتبار في سبع آيات» فقال 
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رھ < م جر ۾ م a‏ 
تعالى: #فاعتيروا اول الابصر € [الحشر: ۲]. 


وكذلك الاستفادة من الحواس الخمس(كالنظر والبصر والسمع) فقال 
تعالی في وصف آهل النار: وقد درآ هدر ڪثرا مى أن وال هم 
فر ا ا ی ا ا ی ر 
همضل اوک هم لفوت [الأعراف: ۱۷۹]. وهذا المنهج الدقيق القائم على 
استعمال العقل وصفاء مصادره المعرفية» يوصل صاحبه إلى الحق» والإبداي» 


والاستفادة من الماضي» والتخطيط للمستقبل» وهو الذي تبنى به الحضارة. 

بل إن الله تعالى مر بالنظر في الكون كله: في خلقه» وطعامه وشرابه وغير 
ذلك؛ فقال تعالی: # اول بنظروأ ن مکوت لسوت والأرض وما حلق لمن 
شىء € [الأععراف: »]۱۸١‏ وقال تعالى: # فلبنظرآلإضلن مِمَحلقّ € [الطارق: «[o‏ 
والمقصود أن تنظر العين نظرة دقيقة يجعلها العقل تحليلاً شاملا عميقاً» وهذا 
ما عبر عنه القرآن بالإبصار» أي: الرؤية المعنوية العقلية الناتجة عن الرؤية 
البصريةء قال تعالی: ٭ ولم يروا أا ضوف ألما إل رض الجر ز فرج بد ردا 


۽ و < ٤وو‏ دوو 
a‏ 5 


تآڪل مه انمه وأنفسپم أفلا سرون # [السجدة: ۲۷]» آأي: انهم يرون ما يحدث 
ولكن ليس لديهم بصيرة عقلية» وبذلك لم يستفيدوا من حواسهم على سبيل 
الحقيقة والنتائج» وقد ورد النظر ومشتقاته في القرآن الكريم مائة وتسعا 
وعشرين مرة» والبصر ومشتقاته مائة وثمان وأربعين مرة. 

A AG‏ و رر 


٤‏ - الأمر بالتدبر في أربع آيات كريمة» قال تعالى: # كب أرلته إليك مرك 


لبروا ایوہ وبکر أولو الاک 1#[ص:۲۹]» وقال تعالى: # أن 


عع و 2 ل و ر ر ب 2ی پر ےو ° مو > 
دروت لمران ولوان عند عبرال لود وأفيه أخْذسّمّا كب € [السا:: 


.[AY 
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-٥١‏ الأمر بالتفكر والدعوة إليه ست عشرة مرةء منها قوله تعالي: فل رتنا 
أ > ا 4 ء 
عظکم بو دو أ ان توا ی وقردی ا تر ڪرو 4 [سا: هب 


0 وہس ہر سے 


وقوله تعالی: فل هَل يسوی ا لأعمی والبصی رأفلا مكرود € [الأنعام: ]٠١‏ 
O sS‏ 
فريضة إسلامية). 
- الأمر بالتفقه والدعوة إليه في آيات كثيرة» حيث ورد الفقه ومشتقاته 
عشرين مرة منها قوله تعالى: انط ركف صرف المت ملم 
قَقَهو € [الأنعام: .]٠١‏ 
۷-الأمر بالتذكر والدعوة إليه في آيات كثيرة» حيث ورد التذكر ومشتقاته في 
NE e OS‏ إا ES‏ 
الاي [الرعد: .]٠١‏ 


۸ ذم الذين عطلوا عقولهم بالتقليد والتعصب الأعمى» فقال تعالى: لن 
َر لدوب عند ا الس اکم ال يار 4% الفا ل ن 
الله أن الفرق بين الإنسان اا العقل فقال تعالى: لام 
ا I E‏ ا إن هم إا لاشم بل هم أل 
سيالا € [الفرقان: »]٤٤‏ وهناك عشرات الآيات يفهم منها الذم القبيح لمن 
لم يستعمل عقله» أولا يتدبر» أو لا يتذكر» أو لا يتفكر» أو لا يبصر” . 

والخلاصة أن الإسلام أعطى قيمة عليا لعقل الإنسان وفكره» ولم يوجد 

نظام آخر أو دين يعطي كل هذه الآهمية للحرية الفكرية. 
)١(‏ يراجع: العقاد: التفكير فريضة إسلاميةء ط. المكتبة العصرية / بيروت» د. قاطمة إسماعيل: 
القرآن الكريم والنظر الفعلي» ط. المعهد العالمي للفكر الإسلامي» ١١٠٤٠ه‏ 
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الجانب التطبيقي للحرية الفكرية : 

سارت الأمة الإإسلامية في عصر الرسالة وبعد وفاة النبي يا على احترام 
العقل وتفعيله» من خلال الاجتهاد الذي يشمل النصوص الظنية والنوازل 
والمستجدات» فلم يتوقف الاجتهاد» بل أوجد الحلول لكل القضايا المعاصرة» 

fun. ٣‏ ار 
بدءا من الخليفة ابي بكر الصديق دة إلى اليوم. 

ومن جانب آخر؛ فإن علماء المسلمين عرفوا مجالات العقل في الإبداع» 
عقولهم في عالم ما وراء الطبيعة (الميتافيزيقيا)» ولذلك تحققت خلال فترة 
وجيزة حضارة إسلامية استفادت من كل التراث الإنساني» وأضافت إليه الكثير 


FR‏ حقوق الانسان بين الشريعح الاسلاميت والمواثيق الدوليت 
ثانياً: الحرية الدينية 
الحرية الدينية هي أهم آنواع الحريات في الحقيقةء ويقصد با أمران: 
١‏ - حرية العقيدة التي تتيح للفرد اعتناق أي دين. 
۲- حرية العبادة وممارسة الشعائر التعبدية. 
وقد دلت الآيات القرآنية المكية والمدنية على هذه الحرية بنوعيهامن 
حيث المبدأً والإجمال» وفصّلتها السنة النبوية الشريفةء قال تعالى: * وفل الح 
من رن < ف فون ومن شا فك [الکهف:۲۹]» وقال على لسان الي 
ا ہے ےر ء۶ 1 
ک: ۶ ديك وَل دن 4 [الكافرون: »]١‏ مع أن دين الكفار كان الشرك وعبادة 
۶ 2 ر AA‏ رر ررد ر کے او ر 
الأصنام» وقال تعالى: # ون كذبوك فقل لي عملي وکلک عملم أنثم رون ِا 
عمل وأا بریء مما مون € [بونس: »]٤۱‏ وقال تعالی: ‏ كاه ق الد فد مين 
أرسَدَمِن لي € [ابفرة: .]۲٠١‏ ومن أهم الوثائق هنا: وثيقة المدينة أو صحيفة 
المدينة التي نظمت العلاقة بين المسلمين واليهود؛ حيث أعطتهم حق المواطنة 
بالكامل» ولأهميتها نذكر منها ما يخص هذا الجانب. 
أول دستوريعطي حق المواطنة للآخر: 
تشكلت أول دولة إسلامية في المدينة المنورة فقامت على قاعدة 
المؤاخاة بين المسلمين من المهاجرين والأنصار» وأنمم أمة واحدة من دون 
الناس» وهم كجسد واحد» وأن يدهم واحدة ضد من عاداهم» وعلی قاعدة 
الرسول ء4 صحيفة ووثيقة يتعلق عدد كبير من بنودها بحقوق اليهود» تضم 
حوالی ٤۷‏ بنداء منها: 


كرام الإنسان وحقوقه في ضوء القرآن الكريم ووثائق النبوة CO‏ 

-١‏ أن ذمة الله واحدة يجير عليهم أدناهم» وأن المؤمنين بعضهم موالي 
بعض من دون الناس. 

۲- وأنه مَن تبعنا من يهود فإن له النصر والأسوة غير مظلومين ولا متناصر 
علیهم. 

-٣‏ ون سلم المسلمين واحد» لا يسالّم مؤمن دون مؤمن في قتال في سبيل 
الله إلا على سواء وعدل بينهم. 

-٤‏ وآن كل غازية غزت معنا يعقب بعضهم بعضاً. 

-٥‏ وآنه مهما اختلفتم فيه من شيء فإن مردّه إلى الله» وإلى محمد. 

٦‏ - وآن يهود ينفقون مع المؤمنين ما داموا محاربين. 

۷-وأن على يهود نفقتهم» وعلى المسلمين نفقتهم» ون بينهم النصر على من 
حارب آهل هذه الصحيفة» ون بينهم النصح والنصيحة» والبر دون الإثم. 

۸- وأنه لا يأثم امرؤ بحليفه» وأن النصر للمظلوم. 

۹- وأنه لا تجار حرمة إلا بإذن أهلها. 

-٠١‏ وأن ما كان بين أهل هذه الصحيفة من حدث أو اشتجار يُخاف فساده؛ 
فإن مرده إلى الله وإلى محمد رسول الله طا وأن الله على أتقى ما في 
هذه الصحيفة وأبره. 

١-وأن‏ بينهم النصر من دهم يثرب. 

۲- وإذا دعوا إلى صلح يصالحونه ویلبسونه» فإنهم يصالحونه ویلېسونه» 
وأنهم إذا دُعوا إلى مثل ذلك فإن لهم على المؤمنين إلأمَن حارب في 
الدين. 


8 حقوق الانسان بين الشريعح الاسلاميت والمواثيق الدوليت 
۳- وآنه على كل آناس حصتهم من جانبهم الذي قبلهم. 
٤‏ - وأن يهود الوس -مواليهم وأنفسهم-على مثل مالآهل هذه 
الصحيفة مع البر المحض من أهل هذه الصحيفة» ون البر دون اللإثم 
لايكسب كاسب إلا على نفسه» وأن الله على أصدق ماني هذه 
الصحيفة وأبره. 
-٥‏ وآنه لا يحول هذا الکتاب دون ظالم أو آثم» ون من خرج آيِن» ومن 
قعد بالمدينة آين؛ إلا من ظلم وأثم» وأن الله جار لمن بر واتقى”. 
كما أكدت الوثيقة على الحرية الدينية بكل وضوح» فنصت على أن 
للمسلمين دينهم» ولليهود دينهم» وحتى حينما حاول بعض الأنصار أن يُجبروا 
بعض أبناء عشيرتهم الذين هودوا على العودة إلى الإسلام؛ أنزل الله تعالى: 
ل راه ف الد فد تین الرشدمن الي 4 [البقرة: »]۲٠٠١‏ حيث نصت إحدى مواد 
الصحيفة على أن: (لليهود دينهم» وللمسلمين دينهم: مواليهم وأنفسهم» إلآ من 
لم نفسه وأثم فإنه لا يوتغ إلا نفسه)"» كما أكدت الوثيقة على المسؤولية 
الخ ادنا ل اا لار ر را 0 

غير أن اليهود لم يحافظوا على هذه الوثيقة ومحتواهاء ونقضوا عهودهم 
مع رسول الله لاء فأصابهم ما أصابهم بظلمهم ونقضهم العهود. 


)١(‏ يراجع نص الوثيقة في: الأستاذ محمد حميد الله» في مجموعة الوثائق السياسية» ط .دار 
الإرشاد ببيروت ١۳۸۹‏ ه ص »٤۷١- ٤١‏ وأستاذنا الدكتور أكرم العمري: السيرة النبوية 
الصحيحة» ط .مركز بحوث السنة والسيرة بقطر» ۱٤۱۱‏ هص ۲۸۲ ۲۸٥-٠‏ حيث خرج 
بنودها من المصادر المعتمدة» وتسمى في كتب السنة والسيرة والتاريخ: الصحيفة 

(۲) المراجع السابقة. 


كرام الانسان وحقوقه في ضوء القرآن الكريء ووذائق النبوة ® 
وأما القبائل (وعلى رأسها قريش) وأهل الأديان المحيطة بهذه الدولة؛ فلم 
تقبل بوجود الدولة» بل قاومتها بكل وسائل البطش والعدوان» وبذّت كل 
جهودها للقضاء عليها قضاءً مبرماًء ولذلك لم تكن العلاقة فيما بينهم وبين 
الإإسلامية علاقة ود ك وحرب کک 
يي ن تداع وة عل تسها. رلت آرل هتشر الجهاد وأ را 
a:‏ 
ا با ا ون َه سرهد قوير 4 (الحج ۹ وبينت الآية التي 
تلا أ نورات الجهاد رالقال هر امم لجرا و اخر جرا ن دبارهي في افون 
عن أنفسهم بدرء الطام والدفاع عن العقيدة ة وأماكن العبادة حتى لخير المسلمين» 


Ga Alo 


قال الله تعالى: رن آخرجوأین در رھ ر حب إلا تقوو رتا که ولو5 د 
کلت الاس بعصم بض همت صويع ي وات ا ڪي اا 
ڪا و ا له من ينص ره ل آله ا لقو عَرير € [الحج: ]٤٠‏ 


ولذلك فالحرب في نظر الإسلام ضرورة لا يلجا إليها إلا عندما تضيق 
السبل وتنسد الطرق على الدعوة وقبول الإسلام أو الاعتراف بدولته» فتفرض 
الجزية التي هي مشاركة من غير المسلم في تحمل أعباء الآمن والمواطنةء كما 
يتحمل المسلمون الزكاة ونحوهاء ولذلك لا يبدا المسلمون بالحرب ضد 
غيرهم» بل يَعرضون الدعوة عليهم أولاًء فإن قبلوها فبها ونعمت» وإلاً فالجزية 
والمسالمة والصلح. 

ويدل على هذا: صلح الحديبية؛ حيث قبل رسول الله ية مجموعة من 
الشروط التى في ظاهرها إجحاف واعتساف» وقال 444: «واللّه لا تدعوني قريش 
إلى خطة يسألونني فيها صلة الرحم إلا أعطيتهم إياها»""“ بل سمى الله هذا 


(۱) رواه البخاري مع فتح الباري /٥(‏ ۳۲۹). 


e‏ حقوق الإنسان بين الشريعة الاسلاميت والمواثيق الدوليت 
الصلح بالفتح المبين» ونزلت فيه سورة الفتح» وأكد القرآن علي هذا المنهج ني 
أكثر من آية فقال تعالى: #وإن السام جت اوک وکل عل أله € [الانفال: ا 

ومن الناحية الفقهية فإن جماهير الفقهاء (الحنفية» والمالكية في قول» 
والتافعة وال ولون رربت الدعوة إلى الإسلام قبل بدء الحرب» 
ادا ا ا وما گا معدب خی عت رشو لا € [الإسراء: »]٠١‏ وكان 
وصية الرسول ب لصحبه الكرام عندما يرسلهم في مهمة: «وإذا لقيت عدوك 
من المشركين فادعهم إلى إحدى خصال ثلاثء فأيتهن أجابوك إليها فاقبل منهم 
وكَف عنهم» ثم ادعهم إلى الإسلام»» بل حسم ابن عباس رضي الله عنهما 
هذه المسألة بصيغة الحصر فقال: «ما قاتل رسول الله بل قوماً قط حتى 
يدعوهم إلى الإسلام»" أما إغارة الرسول ياء على بني المصطلق؛ فهم قد 
بلغتهم الدعوة» وهم مَّن بدأ القتال بإعدادهم القوة للإغارة على المدينة 
الم 

نماذج من عهد الرسول حا للنصارى واليهود : 


الوثيقة التي آقرها الرسول ًة لبيان العلاقة بينه وبين اليهود في حال السلم» 
آقرت حقوق المواطنة المشروعة» ومع ذلك فإن الرسول ئة كتب بعض 
العقود والمواثيق بينه وبين اليهود والنصارى» منها العهد الذي كتبه لنصارى 
نجران بعد عودته من غزوة تبوك عام ۹ه والذي يدل على قمة العدل 


)١(‏ يراجع: مجمع الأنهر /١(‏ ١٠)ء‏ والشرح الكبير مع الدسوقي »)۱۷١/۲(‏ وروضة الطالبين 
(۲۳۹/۱۰)» والمغني مع الشرح الکبیر (۱۰/ ۳۷۹). 

(۲) صحیح مسلم» کتاب الجهاد (۳/ .)٠۳١۷‏ 

(۳) مسند احمد (۱/ ۲۳۱) والسنن الکری (۹/ .)٠١۷١‏ 

.)۲۲۸ /۳( وسیرة ابن هشام‎ )٠۳١١ /۳( یراجع: صحیح مسلم» کتاب الجهاد‎ )٤( 


كرامت الانسان وحقوقه في ضوء القرآن الكريم ووثائق النبوة EF‏ 
والسماحة والحرية» حيث أعطاهم الحرية الدينية والحماية والجوار» ولم 
يفرض عليهم إلا جزية متواضعة» وقد جاء فيه: (ولنجران وحاشيتهم جوار 
الله... ومن سال منهم حقاً فبينهم النصف غير ظالمين ولا مظلومين...» ولا 
يؤاخذ أحد منهم بظلم آخر» وعلى ما فيه هذه الصحيفة جوار الله» وذمة النبي 
بيا أبداً حتى يأتي الله بأمره إن نصحوا وأصلحوا فيما عليهم)”". 

وقد أعطى الرسول يا العهد والأمان لليهود حتى بعدما حدث منهم في 
المدنية يوم الأحزاب» حيث كتب لعدد من التجمعات اليهودية في شمال 
الجزيرة بعد غزوة خيبر بفترة» إذ بعث إلى بني جنبة بمقنة القريبة من أيلة على 
خليج العقبة قائلا: (آما بعد» فقد نزل على رسلكم راجعين إلى قريتكم فإذا 
جاءكم كتابي هذا فإنكم آمنون» لكم ذمة الله وذمة رسوله» وإن رسول الله غافر 
لکم سیثاتکم..» ولا ظلم علیکم ولا عدي» ون رسول اله جارکم مما منع منه 
نفسه.... وأن عليكم ريع ما أخرجّت نخلكم.... فإن سمعتم وأطعتم فإن على 
رسول الله ٤یا‏ أن یکرم کریمکم ویعفو عن مسیئکم» ون لیس علیکم آمیر إلا 
من عند أنفسكم» أو من أهل رسول الله...). 

وهكذا فعل مع بني غادياء وأهل حرباء» وأذرح من اليهود“» (وبذلك 


() أ.د. عماد الدين خليل: دراسة في السيرة» ط .دار النفائس» بیروت ٠۹۹۷‏ . 

(۲) الطبقات الكرى لابن سعد تحقیق إدوارد سخاو وآخرین (۲/ »)۸٩- ۸٤ ۳٦/۱‏ وفتوح 
البلدان للبلاذري» تحقيق صلاح الدين المنجدء ط. مكتبة النهضة بالقاهرة -۷٦/١( ٠۹٥۷‏ 
٨۸‏ وتاريخ اليعقوبي» تحقيق محمد صالح بحر العلوم» ط. المكتبة الحيدرية بالنجف 
4 (۷۲-۷۱/۲)» والدكتور عماد الدين خليل» بحثه المسمى المسلم والآخر: رؤية 
تاريخيةء والمنشور في مجلة إسلامية المعرفةء السنة التاسعةء العدد ۳٤-۳۳‏ سنة .٠٠٠۳‏ 

(۳) طبقات ابن سعد (۱/ ۲۸/۲- ۳۰). 

(6) المصدر السابق» ويراجع: الدكتور عماد الدين خليل»ء بحثه السابق المشار إليه. 


حقوق الانسان بين الشريعة الإسلاميت والمواثيق الدوليت 


تمكن الرسول من تحويل هذه التجمعات اليهودية إلى جماعات من المواطنين 
في الدولة اللإسلاميةء يدفعون لها ما تفرضه عليهم من ضرائب نقدية أو عينية» 
ويحتمون بقوتها وسلطانها» ويتمتعون بعدلها وسماحتها...» وهناك الكثير من 
الروايات والنصوص التاريخية التي تدل على أن الرسول ئة كان يعامل اليهود 
بعد غزوة خيبر بروح التسامح؛ حتی إنه آوصی عامله معاذ بن جبل ص ا 
لا فتن اليهود عن يهوديتهم»» وبمثله عومل يهود البحرين إذلم يكلفوا إلا بدفع 
الجزية وبقوا متمسكين بدين آبائهم)'. 

فاللإسلام ينطلق من سنة حتمية الخلاف: #إولدلك حلقَهر ا حَلقَهرٌ # [هود: [۱٠١‏ إلى 
قبول الآخر والحفاظ عليه» وأن الجزية هي في حقيقتها قبول للآخر واعتراف 
بحق مواطنته وتكليفه بأداء حقوقه المالية ونحوها؛ في مقابل توفير الأمن 
والآمان له» يقول السير توماس أرنولد في كتابه المعروف: «الدعوة إلى 
الإسلام» :hePreaching to [slam‏ الذي يتضمن تحليلاً مدعماً بالوثائق 
والنصوص للصيغ اللإنسانية التي اتبعها الإسلام في تعامله مع أبناء المذاهب 
الأخرى:(لما قدم آهل الحيرة المال المتفق عليه؛ ذكروا صراحة نم إنما دفعوا 
هذه الجزية على شريطة (أن يمنعونا وأميرهم البغي من المسلمين وغيرهم)» 
وسجل خالد في المعاهدة التي أبرمها أهالى المدن المجاورة للحيرة قوله: (فإن 
منعناكم فلنا الجزية وإلا فلا). 

ويمكن الحكم على مدى اعتراف المسلمين الصريح بهذا الشرط؛ من تلك 
الحادثة التي وقعت في عهد الخليفة عمر بن الخطاب وِ؛ لما حشد 
(1) الدكتور عماد الدين خليل» بحثه: المسلم والآخر: رؤية تاريخية» والمنشور في مجلة إسلامية 

المعرفة» السنة التاسعة العدد ۳٤-۳۳‏ سنة ۲٠٠۳‏ وكتابه: دراسة السيرة ص ۳١۸‏ ومصادره 

المعتمدة. 


كرام الانسان وحقوقه في ضوء القرآن الكريم ووثائق النبوة a‏ 
الإإمراطور هرقل جيشاً ضخماً لصد قوات المسلمين فكان لزاماً على 
المسلمين أن يركزوا كل نشاطهم في المعركة» فلماعلم بذلك أبو عبيدة قائد 
المسلمين؛ (كتب إلى عمّال المدن المفتوحة في الشام يأمرهم أن يدوا عليهم ما 
جبي من الجزية من هذه المدن وكتب إلى الناس يقول: إنمارددناعليكم 
أموالكم لأنه بلّغنا ما جُمع لنا من الجموع» وإنكم قد اشترطتم علينا أن نمنعكم» 
وإنا لانقدر على ذلك» وقد ردَذناعليكم ما أخذنامنكم» ونحن لكم على 
الشرط وما كتبنا بيننا إن نصرنا الله عليهم)» فردت مبالغ طائلة من مال الدولة» 
فدعا المسيحيون بالبركة لرؤساء المسلمين وقالوا: «ردكم الله علينا ونصركم 
عليهم - أي الروم- فلو کانوا هم لم پردوا شيا وأخذوا كل شيء بقي لنا». 

الجانب العملي والتطبيقي للحرية الدينية في عصر الرسول 4 : 

لا أتحدث عن الفترة المكية حتى لا يقال: إن الرسول ية لم تكن له سلطة 
ولا قدرة ولا دولةء وإنما أتحدث عن العصر المدني الذي كان جياه هو القائد 
والحاكم الفعلي للمدينة ثم للجزيرة كلهاء فحين دخل المدينة وآخى بين 
المهاجرين والأنصار؛ قام بوضع أول دستور عادل شهدته الإنسانية على مر 
التاريخ» وهو ما يسمى بالوثيقة التي تتضمن سبعاً وأربعين مادة» تتحدث أربع 
وعشرون منها عن العلاقة بين المسلمين واليهود» نستنتج منها بكل وضوح 
احترام الحرية الدينيةء وإعطاء (حقوق المواطنة) لليهود في المدينة» وأن عليهم 
الواجبات من الالتزام بنفقات الحرب الدفاعية» والمشاركة القتالية للدفاع عن 
المدينة”» بل إن الإسلام جعل أحد أسباب الجهاد: الدفاع عن أماكن العبادة 


(1) يراجع: الآموال لآبي عبيد ص ۲۹٦‏ السنن الكبرى للبيهقي (۹/ »)٥۳‏ د. آكرم العمري: 
السيرة النبوية الصحيحة ط. قطر .)۲۸١/١(‏ 


حقوق الانسان بين الشريعة الإسلاميت والمواثيق الدوليت 


للآديان السماويةء فقال تعالى: لولولا دع م آله ا e‏ یں هَدمَتَ ص 

کک وشي ڀڏڪر فا اسم ۾ ڪا وص آله من رة 
اله قوی عَرير € [الحح: ٠‏ بل إن الشريعة الإسلامية تحمى ممتلكات 

ا 
(۱) 

اليهودي . 


علاقة البروالإحسان لكل من يعيش في ظل الإسلام : 

وتجسيداً لكرامة الإنسان» وتطبيقً لاحترام حرية الأديان» نظّم الإسلام 
العلاقة بين المسلمين وغير المسلمين الذين يعيشون في ظل دولة الإسلام؛ على 
ساس البر والإحسان وحب الخير لهم ما داموا ملتزمين بقواعد المواطنة» أما 
إذا خرجوا عنها فإن الإسلام -مع ذلك- يتعامل معهم بالعدل. 

فقد نظّمت الآيات الثلاث من سورة الممتحنة هذه العلاقات» فقال تعالى: 
3 #تی می الله ان عل سک وش لذن E‏ که دیز واه عور Oe‏ آ 
تهت آنه ن الین لم يوک ف لذن وک رجو من دیرم آن تروهم نق طوا م إن هله 
ای کے کک اک ایی کوک ن ال انرو مین رکم رهزا 
عل راچ کہ آن وهم ا ويک هم الوب # [الممتحنة: ۹-۷]» وفي حال الجدال 
والحوار؛ فإن المسلمين مأمورون بالجدال بالتي هي أحسن لا بالحسن» فقال 


اي > ی 0 E‏ 


تغال: ولا يلوا اهل ڪب إ لاان اسر اانا منهم وقولوا 


yT ل والاقتصاد والملكية وان‎ ٠ 
0 


كرامت الانسان وحقوقه في ضوء القرآن الكريم ووثائق النبوة e‏ 


EO ا ا وات کم وتا و لھک‎ ll 


ل ا ل ا و ی و ی 
الأخرى) أنه أجبر أحدٌّ على الإسلام أو أكره على تزك دينه ما دام ملتزمً بقواعد 
المواطنةء فالقرآن الكريم متع ذلك Ca ENE‏ 
ألرشدين الي € [القرة: E‏ ودرا 
ات مد ا اک د عَليّهم بِمصِيّطرِ € [الغاشية: ١۲۲-۲]ء‏ وقد شهد بذلك غير 
المسلمين؛ فقال جوستاف لوبون: (إن القوة في الإسلام لم تكن عاملاً لنشر 
القرآن)'» يقول محمد الغزالي: (إن الحرية الدينية التي كفلها الإسلام لأهل 
الأرض» لم يُعرف لها نظير في القارات الخمس» ولم يحدث أن انفرد دين 
بالسلطة ومتح مخالفيه في الاعتقاد كل أسباب البقاء والازدهار مثلما صتَع 
الإسلام.... والقارئ اللبيب يرى أن الكتاب العزيز قد تناول المعارضين له 
والکافرین به بأساليب شتى» ليس من بينها قط إرغام أحد على قبول الإسلام 
وهو عنه صاد» فكلمة # ES‏ دين € [الكافرون: »]٦‏ وكلمة: # ون كبو 
ل ١‏ هذه الكلمات ومثالها مما تردد في 
صدر الإسلام هي التي ظلت تتردد في أواخر العهد المدني)". 


(۱) نقل عنه د. عبد الوهاب الشيشاني في كتابه: حقوق الإإأنسان ص .٥٤١‏ 
(۲) الشيخ محمد الغزالي: حقوق الإأنسان في الإسلام» ص ۸۳-٩۹‏ بتصرف بسیط . 


A,‏ حقونق الانسان بين الشريع” الاسلاميب والمواثيق الدوليت 


ثالثا: الحفاظ على حياة الإنسان وخصوصيته : 

جعل الإسلام الحفاظ على حياة الإإنسان أحد المقاصد الكلية للإسلام» 
وجعل من يعتدي على فرد کآنما اعتدی على الناس جميعًء e‏ من 
ا 8 ب ن e‏ بير تفس أو فساو فی 
ميا € [المائدة: ۳۲]. 

أما خصو صية الإنسان وحرمة الاعتداء عليها؛ فقد وردت آيات وأحاديث 
كثيرة تدل على أن للمسكن حرمة واحتراماً» وأنه لا يجوز دخول غير صاحبه 
فيه إلا بعد الاستثذان والاستئناس» قال تعالى: # تاا الب ءامنوا لا تدخا 
وو بے وو و ك <> .و 2 r‏ > 2> رو ٥‏ ګج ت 
يوتا غر وڪم حف ی سكاس وسلا ع ايها دكم ا 
IOLESIOSS‏ آکدا فلا ند خلوها حن دت لک وإنقیک کک زجعو 
ر ر رو وا > 
اراک کم وال بَا تعملوب لِم 4 [النور: ۲۸-۲۷]» ولقد أولى الإسلام 
عناية قصوى بحرمة المسكن؛ حتى أعطى لصاحبه حق الدفاع عن حرماته 
دفاعا شرعياً قد يصل إلى فقا عين المتلصص,» فقد قال النبي بي «لو أن امرءاً 
اطلع عليك بغير إذن فحذفته بحصاة ففقأت عيته؛ لم يكن عليك جُناح» . 

ولافرق في وجوب احترام المسكن بين الفرد العادي والحاكم إلا 
لحالات الضرورة القصوى» ففى مصنف عبد الرزاق: (أن الخليفة عمر ص 
حدّث أن أبا محجن الثقفي يشرب الخمر في بيته هو وأصحاب له» فانطلق عمر 
حتى دخل عليه» فإذا ليس عنده إلأرجل فقط, فقال أبو محجن: يا أمير 


(۱) رواه البخاري في صحیحه - مع فتح الباري - کتاب الدیات (۱۲/ .)٠٠۳‏ 


كرامت الانسان وحقوقه في ضوء القرآن الكريم ووثائق النبوة ® 


الر مين إت هدا لا يحل لك شد ى اله عن اتسس »قال غم فا يقزل 
هذا؟ فقال له زيد بن ثابت: صدق يا أمير المؤمنين» هذا من التجسس» قال: 
فخرج عمر وترکه) ٠‏ 

وهذادليل على أن أي تحقيق أو دليل على حادثة بني على ساس غير 
مشروع فهو غير مشروع؛ لا بُحتج به ولا بُبنی عليه» وبالتالي ترك عمر د 
الح على هؤلاءء لأنه لم يجد إلا الضبط الذي تم بطريق غير مشروع وبالتالي 
فلا يحتج به» وبهذا المنهج سبق الفقة اللإسلامي القانون الوضعي» وبخاصة 
القانون الأمريكي الذي امتاز باستبعاد الدليل المتحصّل عليه بطريق غير 
و 

ويلحق بحرمة المسكن: حرمة الاأتصالات والمراسلات الخاصة 
بالإنسان؛ فلا يجوز الاعتداء أو الاطلاع عليها إل لحالات الضرورة 
القصوى”"» وقد نصت المادة (۴۷) من الدستور القطري على ذلك فقالت: 
(لخصوصية الإنسان حرمتهاء فلا يجوز تعرض أي شخص» لأي تدخل في 
خصو صیاته أو شؤون اسرته أو مسکنه أو مراسلاته أو ية تدخلات تمس شرَفه 
أو سمعته» إلا وفقاً لأحكام القانون وبالكيفية المنصوص عليها فيه). 


(۱) رواه عبد الرزاق في المصنف (۱۰/ ۲۳۱ -۲۳۲). 
(۲) عبد اللطيف هميم: جرائم الاعتداء على الحياة الخاصة» دراسة مقارنة» رسالة ماجستير 
بشریعة الآزهر عام ۱٤١۱‏ ه» ص .۲۳١‏ 


e‏ حقوق الانسان بين الشريعة الاسلاميت والمواثيق الدوليت 


رابعا: حماية حقوقه السياسية : 

حمى الإسلام هذه الحرية ما دامت في إطار غير مسلح؛ کإبداء الراأى 
ومعارضة الحاكم بالحكمة والموعظة الحسنة أو «النصيحة)؛ لقوله 44: «الدين 
النصيحة). فلنا: ا قال: لله ولکتابه» ولرسوله» ولات المسلمين› 
وعامتهي. 

ولا مانع شرع -برآينا- من تشكيل أحزاب سياسية» لكل حزب برنامجه 
الخاص في إطار الشرعية والدستور اللإسلامى» بل إن في ذلك ثراء وإثراء 
وتحويلاً للنصيحة الفردية إلى المؤسسة المنظمة القادرة على الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر بصورة أفضل وأقوى من الفرد» والمشاركة الفعالة في منع 
الفساد الإأداري وتحقيق التنمية الشاملة. 

ومن الحقوق السياسية: حق تولي الوظائف العامة» وح المشاركة في 
تدبير شؤون الدولة على أساس الاختصاص دون التفرقة بين شخص أو آخر. 


خامسا: الحقوق الافتصادية : 
الإسلامية الغراء بما لا يسع المجال هنا للخوض في تفاصيلهما . 


)١(‏ رواه مسلم في صحيحه» الحديث رقم ٠١‏ ورواه أبو داود» الحديث ٤۹٤٤‏ والنسائي 
(0/۷). 

(۲) يراجع: أ.د. علي محيى الدين القره داغي: المدخل إلى الاقتصاد الإسلامي» ط. دار البشائر 
الإسلامية للطباعة والنشر والتوزيع 


كرامت الانسان وحقوقه في ضوء القرآن الكريم ووثائق النبوة e‏ 


سادساً: الحقوق الثقافية والعلمية : 

لم نجدإلى اليوم كتابا قديماً أو دستوراً أو نظام يبدا بالأمر الجازم 
بالقراءة والعلم؛ إلا ذلك الكتاب الإلهي الخالد: القرآن العظيم؛ فأول آية نزلت 
منه تقول: اقرا انی د یی حلی © حا لاضن ینعی افا ود آلا )ای 
لر يالقاو )عل إن اريم € [العلق: »]٥-۱‏ ثم نزلت مئات الآيات في بيان فضل 
العلم وأهميته وآنه مفتاح الحضارة والاستخلاف والتعميرء وقد درك النبي عي 
أهمية هذا الحق فجعله مشاعاً وحرْم كتمانه ومنعه» بل جعَل التعليم فداءً لفك 
الأسرى في غزوة بدر الكبرى» فعن عامر الشعبي قال: (أسَرَّ رسول الله بيا يوم 
بدر سبعين أسيراً... وكان أهل مكة يكتبون وأهل المدينة لا يكتبون» فمَن لم 
يكن له فداء دفع إليه عشرة غلمان من غلمان المدينة فعلمهم» فإذا حذقوا فهو 
فداؤه)"» وهذا دليل على أهمية العلم» وأنه يمكن أخذه من غير المسلمين. 

فالحضارة الإسلامية قامت على العلم» وأصحابما صرفوا الغالي والنفيس 
في سبيل تحقيقهاء والعلم في الإسلام للجميع» وقد نص الدستور القطري على 
هذا الحق في مادته )٤۹(‏ فقال: (التعليم حق لكل مواطن وتسعى الدولة لتحقيق 
إلزامية ومجانية التعليم العام» وفقاً للنظم والقوانين المعمول بها في الدولة). 


TE ODD E AID 


حقوق الانسان بين الشريعة الاسلاميت والمواثيق الدوليت 


المبحت التالث 
مقاصد الشريعن وحقوق الانسان 

يراد بها الجكم والمعاني التي رادها الله من إنزال شريعته للناس'» حيث 
دل الاستقراء على أن الله تعالى أنزل شريعته لتحقيق المصالح ودرء المفاسد 
العاجلة والآجلة» وسعادة الدنيا والآخرةء كمادلت على ذلك النصوص 
الشرعیة الکثیرة منھا قوله تعالی: لویل لز قو مادا رل رک الوا عا 4 
[النحل:١۳]»‏ وقوله تعالى: # وما سأرلا رة لمم € [الأنياء: »]٠١۷‏ 
وهذه المقاصد الكلية؛ ما ضروریات» أو حاجيات» اوخا ته وھی ما 
مرتبطة بالفرد» أو الجماعة والأمة والمجتمع» أو مرتبطة بالدولة. 
دینه» ونفسه» وعقله» وماله» ونسله» وعرضه. 
والجماعة والأمة؛ تشمل الأمن الشامل الداخلى والخارجى» الاقتصادي 
والاجتماعي والسياسي» وتشمل درء الفساد بجميع أنواعه: الفساد المالى 
والسياسي والاإداري وغيرها. 

والمقاصد الكلية الضرورية والحاجية والتحسينية المتعلقة بالدولة 
الشرعية؛ تشمل أمُنها ووجوب طاعتها بالمعروف في المنشط والمكره 
(۱) یراجع للمزيد: الموافقات امام الشاطبي» وابن عاشور: مقاصد الشريعة الإإسلامية» تحقيق 

الميساوي» ط. دار النفائس الأردنية» ص ٠١١‏ ود. الريسوني: نظرية المقاصد عند الشاطبي» 


ط. المعهد العالمي للفطر الإإسلامي ص ٠۷‏ والشيخ القرضاوي: دراسة في فقه مقاصد 
الشريعة» ط. الشروق ص .A1-Ao‏ 


كرام الانسان وحقوقه في ضوء القرآن الكريم ووثائق التبوة GD‏ 
ونصرتها ونصحهاء وتشمل عدم جواز الخروج المسلح عليها. 

وإذا نظرنا إلى حقوق الإنسان وربطناها بمقاصد الشريعة؛ نجد الإسلام قد 
اهتم بحفظ المقاصد وهي: 

أو لا: مقصد حفظ الدين» ويظهر لنا من خلاله مايلى: 

-١‏ أن الإإسلام يتضمن جميع حقوق الإنسان وحرياته والضمانات الخاصة 
بحمايتها؛ من خلال إقرار مبدأً المشروعية» والفصل بين السلطات 
والحماية القضائية لهاء والضمانات الدينية من إقرار مبداً المسؤولية 
والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر”» إضافة إلى العقوبات الرادعة 
المقدرة وغير المقدرة لحماية هذه الحقوق» وعليه فجميع حقوق 
الإنسان محمية في الإإسلام بجميع الوسائل المشروعة المتاحة. 

۲- أن الحرية الدينية وحرية الاعتقاد والعبادة؛ مكفولة في الإإسلام» وتدل 
غل ذلك الآيات الكدرة والاحاديت الشريفة الى ميق دكن بعضهاء 
وأكثر من ذلك فإن الإسلام بيّن للناس في أول آية تشرّع الجهاد؛ أن الله 
شرعه لأجل درء الظلم» وحماية الحرية الدينية وبيوت العبادة» فقال 

جرد 


ا ر و ع sr VL‏ 
تعالی: اون لین تلوت باتهم ظیموا ون أله عل صرهر قري 


0 3 مو 


مس 2 > ر راو س ا 3 KK o3‏ 5 
© الزین اخرجوا ن رھم َير یی إلا أت يقولوا ربتا آله ولول دع 
ا و > کو ج م 2 2 2 ر 
اله الاس بعصم عض همت صويع وي وصلوات مسجد يڏڪر فا 
2> ت ر 2و ر 4 م 8 
اسم کر ڪا ولنصررک الله من اکرو ا آله لقو عرر % 
[الحج: ۳۹-٠٠٤]ء‏ ولذلك فإن الإسلام في نطاق الحرية الدينية أقرّ لغير 
المسلهن الد يعيشون في ظل دولة الإإسلام ما ياتي: 


(۱) المراجع السابقةء ود. الطعيمات: المرجع السابق ص ° 


® حقوق الانسان بين الشريعة الاسلاميت والمواثيق الدوليت 


-١‏ حرية العبادات وأداء شعائرهم حسب طقوس دينهم. 
- حماية بيوت العبادة. 

۳- جواز الاحتكام إلى شريعتهم فيما يخص الآحوال الشخصية والقانون 
الخاص بهم» حيث يح للدولة اللإسلامية ترك الخيار لهم في ذلك 
وهذه سابقة لم يصل إليها آي دين ولا نظام لا قديما ولا حديثا 
-حسب علمنا- وحتى في ظل إعلان حقوق الإنسان» وذلك لآن جميع 
الدول المعاصرة تعتبر إقليمية القانون (أي شموليته لجميع المواطنين 
والمقيمين الذين يعيشون في أرضها فقط) من باب السيادة إلا الإسلام 
العظيم الذي أجاز لغير المسلمين في دائرتمم الشخصية الخاصة أن 
يحتكموا فيما بينهم إلى شريعتهم؛ فقال تعالی: قان اموک اکم 
بم أ أعَصَ حَنَهْم € [المائدة: »]٤١‏ فيما عدا الظلم ونحوه من الثوابت 
التي تعتبر من النظام العام؛ حيث لا يجوز السماح بالظلم ونحوه مهما 
کاو الام 


-٤‏ المعاملة الإنسانية من المسلم لغيره» فلا يكتفي الإسلام في تعامل 
المسلم مع غيره بالامتناع عن آذيته والاعتداء عليه؛ بل يوجب عليه 
العدل في التعامل في الحالة الاستفنائيةء فقال تعالى: # تاا الدب 
امو کووا میک یھ سک۹ الوس وک رگم کان ور 
ال نیلوا الوا هو قرب لاتغا ا اک آله خو يسا 

»)٤١٤/۲( يراجع في ذلك: أحكام القرآن للشافعي (۲/ ۷۸)ء وأحكام القرآن للجصاص‎ )١( 
۱۷۷)ء والأم للشافعي‎ /١( وتفسير القرطبي‎ »)٦1۷ /۲( وأحكام القرآن لابن العربي‎ 

(/ ۳۰)» وفتح القدير (۲/ ۲١٥)ء‏ وبداية المجتهد (۲/ ١)ء‏ والغاية القصوی (۲/ 4۲۷)» 

والمغني لابن قدامة (۸/ »)۱۲١‏ والمحلی لابن حزم (۳/ .)۲۷۲-٦۹‏ 


كرامت الانسان وحقوقه في ضوء القرآن الكريم ووثائق النبوة e‏ 


علوت ( االمائدة: ۸]» ويقول الرسول الكريم بل: «ألا من ظلم 
معاهَداً أو انتقصه حقاء أو كلفه فوق طاقته» أو أخذ منه شيتًاً بغير طيب 
نفس منه؛ فأنا حجيجه يوم القيامة» '» وقد ذكر بعض السلف رضي الله 
عنهم كلمة جامعة في حقهم وقاعدة كلية وهي: (إنما بذلوا الجزية 
لتكون أموالهم كأموالنا ودماؤهم كدمائنا». 

-٠٥‏ جواز المصاهرة والتعامل والطعام لزيادة الاختلاط والاندماج 
الإيجابي» حيث أباح الإسلام طعام آهل الكتاب والزواج من 
محصناتہم» وحينئذ يكون المسيحي أو اليهودي جداً للمسلم أو خالاً 
له أو...» وبذلك يزداد التراحم والتقارب بين المسلمين وغيرهم» قال 
تعالی: ٭ الوم ال لطبت وطعام آلب ونوا الدب جل کہ ومام 
حل هم صك مى لومت صك يى اذب ووا ألكتب من بيك 
إکا ٤اتنشویٌ‏ جرش حصن عي سوحن ولا محئ دان ومن 

یھر الین ققد حرط عمل 2 SE‏ 3% [المائدة: ]٠‏ » كما 
ا الإسلام التعاقد والمشاركة والتعامل مع غير المسلمين» فيكون 
لهم مثل حقوق المسلمين في جميع المعاملات المالية ونحوها. 
ثانيًا: مقصد حفظ النفس» وهو من آهم المقاصد العامة للشريعة الإسلاميةء 
وذلك بالحفاظ عليها وعد قتل نفس واحدة بمثابة قتل الناس جميعاًء وإحيائها 


(۱) رواه أبو داود والبيهقي» وفيه: آن صفوان بن سليم آخبر عن ثلاثين من أبناء أصحاب رسول 
الله ية عن آبائهم» قال الحافظ العراقي في التقييد والإيضاح (ص :)۲٠٤‏ إسناده جيد» وقال 
الحافظ ابن حجر في تخريج مشكاة المصابيح (6/ :)٠٠١‏ إسناده حسن» وقال العجلوني في 
کشف الخفا (۲/ ٤۲‏ ۲): إسناده حسن. 

(۲) يراجع: الموسوعة الفقهية الكويتية (۷/ .)١١۷‏ 


E‏ حقوق الانسان بين الشريعة الاسلاميت والمواثيق الدوليت 


E E O E O SA Ae 2 e 
بمثابة إحیائھم جمیعاًء فقال تعالی: ٭ ته من فقتل فسا بعر نفیں او فسا‎ 


الارشض انا فل الاس عا ومن آخها انا أا آلتا 


ے‌ 
کا ۶ ر ج > ورو کک 


ص 5 شی کی اسو و ر > 


لمْسرفو € [المائدة: ۳۲]» وقال تعالى: ¥ ومن يقل موم امَُعَمَدًا 


4 


چو 2 
عد لد عدابا 


یر ے رو 


َراو جد کیا فیا وعضت اله مه وله وا 
عَظیمًا € [النساء: ۹۳]. 
بل إن الله تعالى باح للمسلم أن يقول الكفر في حال الاضطرار لأجل إبقاء 


a 


نفسه وعدم الاعتداء عليهاء فقال سبحانه: # من ڪ فر بال من بعد إيمنهء!إ لا 


م ا > ر ا ۰ ا 
من أ ره وكَلبهءمطمين بالإيملن € [النحل:١٠٠]»‏ حيث نزلت هذه الآية في 
عمار بن ياسر وقوم كانوا أسلموا ففتنهم المشركون عن دينهم فتيّت على 


4 


الإسلام بعصُهم» وافتنن بعض منهم» ذلك أن المشركين أصابوا عمار بن ياسر 
فعذبوه حتی قال شیا ني حق رسول الله ية فذهب إليه يبكي» فقال جية: «ما 
وراءَّك؟) قال: كان الأمر كذاوكذا! قال: «فكيف تحد قلبك؟» قال: أجده 
مطمتناً بالايمان» فقال ة: «ياعمار: إن عادوا فعد» '» وأنزل الله تعالى: ا 
E A E‏ % [النحل:٠٠٠]ء‏ وكذلك أباح الله تعالى 
المحظورات المحرمات في حال الاضطرار؛ كأكل الميتة ونحوها لأجل البقاء. 
فالحياة يجب حفظها شرعاًء واتخاذ جميع الوسائل الممكنة للحفاظ على 
الحياة اللإنسانية نفساً وأعضاءًَ وأجهزة» فشرع الله لبقائها النكاح والتوالد 
والتناسل» حتى يستمر النوع الإنساني» ولذلك حرم الزنا والأنكحة الفاسدة 
() تفسير الطبري تفسير الآية ١٠١٠ء‏ وإرشاد الفقيه للحافظ ابن کثیر (۲/ )۲۹١‏ وقال: إسناده 


صحيح» وقال الحافظ ابن حجر في الفتح (۱۲/ ۳۲۷): رجاله ثقات» وقال في الدراية 
(۲/ ۱۹۷): إسناده ج 


كرامت الانسان وحقوقه في ضوء القرآن الكريم ووثائق النبوة ر 
واللواطء وأوجب رعاية الجنين وحرّْم اللإجهاض والاعتداء عليه» حتى خفف 
بعض العبادات لأجله كإباحة الفطر في رمضان لأجل الحمل والجنين» ولأجل 
الرضاعة بعد الولادةء بل إن الإسلام شن هجوماً كبيراً على المشركين لوأدهم 
البنات الصغیرات فقال تعالی: # ودا لمو دة سيت )باي دنب فْلّت € [التكوير: 
4-۸]. 

اوخت الوسائل الطبيعية لحفظ النفس؛ كالطعام والشراب والغذاء 
والدواء» كما أوجب الكسب الحلال بقدر الحاجة» فأولى العناية بكل ما يقوي 
الجسم» وحرّم الانتحار وجعّله من أكبر الكبائر» كما حرم إيقاع النفس في 
التهلكةء فقال تعالی: ولا تقوب اريك للك 4 [البقرة: ١۹٠1ء‏ وشرّع القصاص 
لیکون رادعاً لمن تسول له نفشه بقتل آخر» فقال تعالی: # وککم ف الصا 
E‏ َّم َسَمَونَ € [البقرة: »]۱۷٩‏ فحق الحياة لأي إنسان؛ 
حق مقدس لا يجوز المساس به إلا بحق» للأدلة الكثيرة من الكتاب والسنةء 
وقد نص الإعلان اللإسلامي لحقوق الإنسان في المادة (۲) على هذاالحق: 
(الحياة هبة الله» وهي مكفولة لكل إنسان» وعلى الآفراد والمجتمعات والدول 
حماية هذاالحق من كل اعتداء عليه» ولا يجوز إزهاق روح دون مقتضى 
شرعي)» ولحماية هذا الحق حرم الله تعالى كلا مما يأتي: 

-١‏ قتل النفس» للأدلة التي ذكرناها. 

۲-الانتحار» لقول الرسول ية: «(من قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده 

يتوجًاً بها في بطنه في نار جهنم خالداً مخلداً فيها بدا ومن شرب شما 
فقتل نفسه فهو یتحساه ني نار جهنم خالداً مخلداً فیها a Î‏ 


(۱) رواه مسلم» الحدیث ۱١۹‏ والترمذي» الحدیث ٠٠٤٤‏ . 


3 حقوق الانسان بين الشريعة الاسلاميت والمواثيق الدوليت 


الشافعي وغيره بسند صحيح أن رسول الله يياه قال: «من قتل نفسه 
بشیء عذب به يوم القيامة»'. 


۳- الإذن بالقتل لأي سبب» وهو ما يسمى بالقتل الرحيم؛ حيث لا يجوز 
ذلك للآذنء لآنه لا يملك روحه التى هى من عند الله» ولا للمأذون له 
لأن الإإذن باطل» ولاأنه اعتداء على نفس معصومة. 

٤‏ - الاقتتال بين شخصين لإثبات حق أو لدفع عار أو إهانة أو مبارزة"» 
يقول : «إذا التقى المسلمان بسیفیهما فالقاتل والمقتول ف النار»» 
قالوا: يا رسول الله: هذا القاتل» فما بال المقتول ؟» فقال: «إنه كان 

-٥‏ تحريم الإجهاض -كماسبق-. 

-٦‏ الأسلحة التي تؤدي إلى إفناء النوع البشري؛ كالأسلحة النووية» 


والجرثومية» والكيماوية. 
ثالثا: مقصد حفظ العقل: 
حيث أوجب الشرع تنميته» وحماه بالتشريعات الرادعة لكل مايضره من 
المخدرات والمسكرات. 


(1) الجامع الصغير للسيوطي» الحديث .۷٦۲١‏ 
() د. الخادمى: حقوق الإنسان ومقاصد الشريعة» ط. قطر. 
)۳( صحیح البخاري» الحديث |< “TAV‏ وسلم» الحديث YAAA‏ 


كرامت الانسان وحقوقه في ضوء القرآن الكريم ووثائق النبوة 


رابعتًا: مقصد حفظ النسل والنسب: 

فقد ولاه اللإسلام عناية قصوى للحفاظ عليه وتنميته وتطويره ووضع 
لهذه الحماية تشريعات؛ كحد الزنا» ومنع التحديد الكامل للنسل لأنه يؤدي إلى 
انقراض الجنس البشري كمانشاهد في أوروباء وما ذلك إلا لأن النسب هو 
الذي تبنى عليه الأسرة التي هي الخلية الأولى للمجتمع والأمةء فإن كانت قوية 
فالمجتمع قوي» وإن كانت الأسرة ضعيفة فالمجتمع ضعيف. 

وقد أدركت الاتفاقية الدولية الخاصة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية 
أهمية الأسرة» فنصت في المادة )٠١(‏ على وجوب منح الأسرة أوسع حماية 
ومساعدة» لأنها الوحدة الاجتماعية والطبيعية والأساس في المجتمع» ثم أكدت 
المادة (۳۲) بشأن الحقوق المدنية والسياسية على أهمية الأسرة فقالت: 
(العائلة هي الوحدة الاجتماعية الطبيعية والأساس في المجتمع» ولها الحق في 
التمتع بحماية المجتمع والدولة)” . 

خامسًا: مقصد حفظ العرض» أي: شرف الإنسان وسمعته وكرامته» حيث 
أولاه الإسلام اهتماماً كبيراً وعناية قصوى» فشرع لحمايته حدَ القذف في حالة 
الاتهام بالزناء والعقوبات التعزيرية في غيره. 

سادستًا: مقصد حفظ المالء وهو كل ما عدّه الناس ذا قيمة حسب العرف» 
وتتعلق به حقوق اقتصادية واجتماعية» حيث اعترف الإإسلام بحق التملك 
وحريته ضمن دائرة الضوابط. وبالملكية الفردية وحمايتها من خلال مجموعة 
من التشريعات» كما أن الله تعالى أوجب فيها حقوقاًء ووضع لها قيوداً لا يسع 


(۱) د. الخادمي: المرجع السابق نفسه. 


a‏ حقونق الانسان بين الشريع” الاسلاميب والمواثيق الدوليت 
اللا ا 


وتبين لنا أن مقاصد الشريعة قد استوعبت بشكل مفصل ومؤصل جميع 
نواع حقوق الإنسان وتفصيلاته. 


القيم الأخلاقيت الاسلاميت وحقوق الانسان 

الآخلاق في الإسلام وسيلة وغاية من الغايات الآساس» ومقصد أسمى 
وهدف أعظم داخل المنظومة الإسلامية» حتى جعلها الله هدفاً من آهداف 
الشعائر والعبادات» وحقيقة دالة على قبولها وآثرها ني آصحاباء يقول الله تعالى 
بال التي هي الركن الثاني الهم لواقم الصاو إت الصلوة نَت 
الاک وک اا TT E NE‏ 
زار6 فون ان دمن ميم صكة قط رهم ورکیم بها وص يوان 
ساوت سگ وه سی يمعي € [التوبة:١٠٠]»‏ وفي الصيام: و کک 
اموا کيب يڪم اَلصيا م گما کيب عل الڪ من لڪ لعل تقو 


[1A7 
ثم إن القيم الإإسلامية قيم ربانية ذاتية لا تختلف باختلاف الشعوب‎ 
ر ۶ه‎ 


TE‏ ل ا وا مي 


E LOK r‏ ووو عل نشیک او اَلَولِدَنِ والاَوَبنَ 4 ن يک يياو قو 


اه اوک عا فد یغ آفو ی آن دلوا ون تاوا از شرا ون > U‏ 
حرا € [النساء: .]٠۳١‏ 


كرام الانسان وحقوقه في ضوء القرآن الكريم ووثائق النبوة a‏ 

ولذلك وجه الله نبيه محمداً ية -حين جاءه صحابي يتهم يهوديًا دون وجه 
حق بسرقة الدرع - بأن يكون aS‏ 
ارا يك آلككب انحن لتك ہیی الاس ہا ازنك آم رکد کک یں 
CEES‏ 

غير أن الدول التي تبنت حقوق الإنسان؛ لا زالت في معظم تصرفاتها -ولا 
سيما مع العالمين الثاني والثالث- تسير وفق الميكيافيلية في السياسة» وازدواجية 
المعايير في التعامل معهماء ولذلك استعملت أمريكا عشرات المرات حق 
النقض (الفيتو) ضد الحقوق الإإأسلامية العربية؛ في فلسطين والعراق 
وآفغانستان» وما حدث في سجن ابي غریب» وسجن جوانتنامو؛ يندی له جبین 
الإإنسانيةء وكذلك مافعَّلته الدول المستعمرة في السابق (إسبانياء وبريطانياء 
وفرنساء وايطالياء وهولندا) يتعارض مع أبسط حقوق الإنسان» بل حتى حقوق 
الخوان 

فالتجارب الواقعية على مر التاريخ الإنساني؛ تدل بوضوح على أن الأمم 
والحضارات التي تسير وفق الأنظمة والقوانين الوضعية لم تستطع أن تحافظ 
على حقوق الإنسان عند الحروب وعند تعارض المصالح» في حين نها تدل 
بوضوح وصدق على أن الحضارة الإسلامية ا تقوم على الأاسس 
العقائدية والأخلاقية- استطاعت أن تطبق المبادئ الأخلاقية ليس مع الإنسان 
فحسب؛ بل حتى مع الحيوان والأشجار في أوقات السلم والحرب» والأمثلة 
على ذلك أكثر من أن تذكر. 


(1) الحديث رواه الترمذي برقم ٠٠۳١‏ وقال الآلباني ني صحيح الترمذي: حديث حسن 
الحدیث» ویراجع: تفسیر ابن کثیر (۲/ .)۳١۸‏ 


GD‏ حقوق الانسان بين الشريعم الاسلامين والمواثيق الدوليم 
هذا والله أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وآخر دعوانا أن الحمد لله 
رب العالمين. 
وصلى الله وسلم وبارك على سیدنا محمد وعلی آله وصحبه وسلم. 


